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بتر ایر الک َد 
مقدمة 
قال عمر بن الاطاب -رضی الله عنه- “معت رسول الله “صلی الله عليه 
وسلم- يقول: ررإنا الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنا 
يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه» أحرجه البخحاري ومسلم. 
فهذه عقيدة الإمام أحمد للتميمي رحمهما الله تعالى قوم بإحراحها 
والتعليق عليهاء أسأل الله تعالى أن يجعلها حالصة لوحهه الكريم» وأن يتقبلها 
عنده إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
ر کتبه 
أبو المنذر النقاش 


غفر الله له 


تر هة المصدف 

هو الإمام الفقيه رئيس اخنابلة قي وقته أبو الفضل عبد الواحد بن 
عہدالعريز بن الحارث أبو الفضل التميمي البغدادي الحنبلى. 

حدث عن أبيه» و عبد الله بن إسحاق الخراساني» وأبي بكر النجحاد» 
وأحمد بن كامل وعدة. 

وعنه: الخطيب» ورزق الله التميمي ابن أحيه» وعمر بن عبيد الله بن 

عمر المفرئ» و جاعة. 

عي بالعلوم وأملى الحديث بجامع المنصور بانتقاء اأ بي الفتح ابسن 
الفوارس»› و كانت له حلقة ببخداد في جحامع المديدة للوعظ والفتوى» لم حرج 
إلى حراسان. 

وكان صديقا للقاضي أبي بكر الباقلاني ومواداً له. 

قال الخطبب: کان صدوقاء دفن إلى جنب قير اللإمام أحجمد» وحالي 
ابي -و کان ممن شيعه- أنه صلى عليه نحو من مسين الفا رمه الله. 

توفي رهه الله سنة عشر وأربع مئة. 

قلت: كذا وجدت ترمجمة المصنف عند كل من ترجم له» انظر: 

تاریخ بغداد »)١ ٠١-۱ ٤/۱۱(‏ طبقات الحنابلة لأبي يعلى (۱۷۹/۲) 

المقصد الأرشد لابن مفلح »)١ ٤۳/۲(‏ مناقب الإمام أحمد لابن الجحوزي 
(۳۹۷)» المنعظم لابن الجوزي (۲۹۵/۷)» سير أعلام التبلاء »)۲۷۳/١۷(‏ 
منهج الأحمد (۲/۲. ا)» مختصر طبقات الحنابلة (۳۹۷) صر الهج 
الأحمد .)٤“(‏ 


(1) وتحرف فيه الاسم إلى: عبد الوهاب. 


إطلالة على الكناب 

هذا الكتاب صنفه صاحبه وهو حنبلي لبيان معتقد الإمام مد بن 
حنبل -رضي الله عنه- وأرضاه» على هية الاحتصار لا البسط فيذكر فيه 
معتقد الإمام رمه الله تعالى على هيغة السرد بدون ذكر أدلة من الكتاب 
والسنةء وذلك لأنه لم يؤلف کتابا إما أراد أن يبين منهج الإمام رهه الله تعالى. 

غير أن الإمام ره الله تعالى ما حكى عقيدة أحمد رجه الله حكاها 
بألفاظ نفسه و م يحكها بألفاط الإمام -رضي الله عنه- وذلاك بده واضحا 
حليا لى الرسالةء وكأنما كان رحه الله يؤصل الأصل من حلال استقرائه 
لعقيدة الإمام» ثم يعبر عنها بافظه دون إيراد ألفاظ الإمام نفسه» ولو فل 
لكان أفضل حداء ولعله استغنی ما فعله غیره کالځخلال رهه الله تعال ولا 
شيء عليه ئي ذلك. 

ولقد تناول الإمام ابن تيمية رهه الله تعالى محللا وناقدا لتلك العقيدة 
فقال في الفتاوى :)۱١۷/٤(‏ 

وله في هذا الباب مصنف ذكر فيه من اعتقاد أحمد ما فهمه ولم يذ كر 

ألفاظهء وإنما ذكر جل الاعتقاد بلفظه نفسه وجعل يقول: وكان بو عبد 
الله وهو .متزلة من يصنض كتابا في الفقه على رأي بعض الأئمة ويذكسر 
مذهبه بحسب ما فهمه ورآه وإن كان غيره بمذهب ذلك الإمام أعلسم منه 
بألفاظه وأفهم لمقاصده | .هس وتال فی .)۳٦۷/۱۲(‏ 

وسلك طريق ابن كلاب قث الفرق بين الصفات اللازمهة كالحياة 
والصفات الاحتيارية» وأن الرب يقوم به الأول دون الثاني كثير من رن 

من أصحاب مالك والشافعى وأحمد كالعميميين آبي الحسن التميمي وابنه أبي 
الفضل التميمي وابن ابنه رزق الله التميمي |.ه. 


قلت: قد ظهر ما بينه ابن تيمية ره الله في موضع وقد بينت منهج 
أهل السنة فيها في قوله: إن الله م يزل غاضبا على من سبق في عله أنه 
يغضب .. الخ؛ هذا أمر. 

والثاني: أن الإامام حكى عن أحمد الفاضًا ما صدرت عن امد دوما 
کان يحبها ولا بحب الكلام بها مثل قوله: "إن الله واحد من كل جحهة وغيره 
واحد من جهة دون جهة"» فهي وإن كانت جلة صحيحة ومقولة حقة لكن 
تكن هذه الألفاظ من ألفاظ أحمد ولا غيره من أئمة أهل السنة القدامى. 


نسبة الكتاب لمؤلفه 
قد ذكرها اللإمام ابن تيمية تيمية رمه الله في فتاواه كما تقدم وهو أعلم 
الناس ما صنف في العقائد ومن عقائد أهل مذهبه بالأحص. وإسنادها 
كالشمس ف رابعة النهار رواتها كلهم أئمة كبار هم تراحم تي كتب الرجال 
والأعيان وها هي ترا جمهم: 
رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بسن 
الليث بن سليمان: 
قال السمعاني: هو فقيه الحنابلة وإمامهم» قرا القرآن والفقه والحديث 
والأصول والتفسير والفرائض واللغة والعربية» وعمر حتى قصد مهن كل 
جحانب» و کان جلسه جم الفوائد كان يجلس في حلقة له امع المنصور 
للوعظ والفتوى وكان فصيح اللسان. 
ولد سنة أربع مغة» وقيل: إحدى وأربع مثة.وتوقي سنة مان ونمانين 
وأربع مئة. 
انظر تر مته في: 
- مناقب الإمام أحمد »)٠۲٠١(‏ معرفة القراء الکبار »)٠۷-۳١٦/۱(‏ 
دول الإسلام )١۷/١(‏ المقصد الأرشد (ق (١١١-١١١‏ المنهمح الأحمد 
0۷١-۹ /(‏ الدر المنضد (قه١٠)»‏ الإكمال »)١٠١۹/١(‏ العسبر 
(۳۲۰/۳)» المستفاد من ذیل تاریخ بغداد )۱۱۸-۱۱٩(‏ 
- محمد بن ناصر بن محمد بن علي بن عمر السلامي البغدادي 
ولد سنة سبع وستين وأربع مئة. 
مع من عاصم بن الحسن » ورزق الله التميمي وأبي بكر الطريشيش ي 
وأبي الفضل بن خيرون وحلق. 
وعنه: ابن طاهرء والسلفي» وأبو دوس المديي» والسمعاني» وأبوالعلاء 
العطار وابن عساكر وابن الجوزي. 


قال ابن الجوزي: كان شيحنا ثقة حافظًًا ضابطا من هل السنةء لا 
مغمز فیه. 
وقال ابن النجار: كان ثقة نبتا حسر حسن الطريقة معدينًا فقيرًا متعفقًا نظيفا 
نرهًا وقف کتبه وخحلف يابا وحلعًا وثلاثة دنائير ولم يعقب. 
وقال ابن المديي: هو مقدم أصحاب الحديث ثي وقته. 
وتوي سنة مسين ومس مغة. 
انظر تر جته ي : 
- الأنساب »)۲١۹/۷(‏ المنتظم ( »)١٦۳-٠٠۹۲/١ ١‏ مناقب الإمام 
امد »))٥۳۱-۰۳۰(‏ دول الإسلام (1۷/۲)» العرر »)١٤١/٤(‏ تأ كرة 
الحفاظ »)١۲۸۹/٤(‏ المستفاد من ذیل تاریخ بغداد .)٠١-۳۸(‏ 
- البارك بن علي بن الحسين بن عبد الله بن محمد بن الطباخ البغدادي. 
وصفه الذهي بقوله الحافظ حينما كان يعدد من مات في سنة ٥۷٦‏ ق 
کتابه سير اعلام النبلاء. 
وقال ف العبر :)۲۲٠/٤(‏ 
أبو محمد بن الطباخ اجاور بعكة كان يكتب العبر ويؤم بحطيم الحنابلة 
روی عن ابن الحصین وطبقته» وکتب جخطه. 
مع منه: أبو سعد السمعاني والقدمای توف في شوال. 
قلت : سنة .٥۷٦‏ 
- عبد الله بن عبد الواحد ہن علاق الأنصاري 
هو ابو عیسی عبد الله بن عبد الواحد بن محمد بن علاق الأنصاري 
الملصري الرزاز المعروف بابن الحجاج. 
توف سنة النتين وسبعين وست مئة وله ست وغانون سنة. 


انظر تر مته في: 

- الإشارة للذهي »)٣٠١(‏ العبر »)۳۲٣/۳(‏ الواقي بالوفیات .)١٠/۱۷(‏ 

قال فيه الصفدي: مع البوصيري وابن ياسين وفاطمة بنت سعد اير 
والحافظ عبد الغي» وكان شيا صحيح السماع عالي الإسناد. 

روى عنه الدمياطي والداودي وابن جماعة وسعد الدين الحارئي. 


خطتي في تحقيق الكتاب 

-١‏ لا تختلف عن المعروف في ححدمة أي كتاب من كتب أئمتنا رحمهم 
الله تعالى غير أني سأقوم بتحريج أدلة المسائل الي تكلم عليها الإمام رجه الله 
تعالى تخريًا وسطًا لا بالطويل المملء ولا بالقصير المحلء فإن تكلم عن 
اللسألة وذكر فيها قول أحد ممن حالف من أهل البدع وضحت ما يستدلون 
به وبيدت رد أهل السنة عليهم» وزيفت أدلتهم وأظهرت عوارهاء وإن تكلم 
عن المسألة بدون ذكر لقول أهل البدع بينت قوهم وأظهرت بطلانه علسى 
سبيل الاحتصار» وإن كانت ثم أحاديث خرجتها وبينت درجتها من الصحة 


و الضعف. 
ونسأل الله التوفيق فيما رمنا وأردناء وآحر دعوانا أن المد لله رب 
العالين. 


و کتبه 
أبو المنذر النقاش 
غفر الله له 


كتاب فيه اعتقاد الإمام المنبل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنيل إملاء 
الشيخ الإمام: أبي الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث التميمي - 
رضي الله عنه-. ٠‏ 

رواية ابن أحيه الشيخ الإمام: جال الإسلام أبي محمد رزق الله بن عبد 
الوهاب -رضي الله عنه وأرضاه-. 

رواية الشيخ الإمام الحافظ: أبي الفضل محمد بن الناصر بن محمد بن 
علي البغدادي» عن أبي محمد التميمي. 

رواية الشيخ الإمام الحافظ: أبي محمد المبارك بن علي بن الحسين بسن 
عبد الله بن محمد بن الطباخ البغدادي عنه. 

رواية أبي محمد عبد الله بن عبد الواحد بن علاق الأنصاري عنه فيما 
کتب له به قي الإجحازة. 


سم الله الرحهن الرحيم 
أحبرنا الشيخ الإمام الحافظ: أبو محمد المبارك بن علي بن الحسين بن 
عبد الله بن محمد المعروف بابن الطباخ البغدادي رحه الله في الدنيا والآحرة 
إحازة قال: حدثنا شيخنا الإمام الحافظ أبو الفضل محمد بن التاصر بن محمد 
ابن علي البغدادي بها قال: أحبرنا الإمام جال الإسلام أبو حمد: رزق الله 
ابن عبد الوهاب التميمي قال: انا عمي أبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز 
التميمي بجميع هذا الاعتقاد وقال: 
جلة اعتقاد أحمد بن حنبل -رضى الله عنه- في الذي كان يذهب إليه: 
أن الله عز وحل واحد لا من عددء لا يجوز عليه التجزئ ولا القسمة» 
. وهو واحد من كل جهة» وما سواه واحد من وجه دون وجه» وأنه 
موصوف ما أو جبه السمع والإجماع» وذلك دليل إثباته» وأنه موجود. 
قال امد بن حنبل -رضي الله عنه-: من قال إن الله عز وجل ۾ يکن 
موصوفًا حتى وصفه الواصفون فهو بذلك خارج عن الدين وبيان ذلك أنه 
يلزمه ألا يكون واحدا حتى وحده الموحدون وذلك فاسد “° 


)١(‏ قال الإمام الأصبهاني قي الحجة )٠١١/۲(‏ : لا يوصف الله إلا ما وصف به نفسه 
أو قاله الرسول -صلى الله عليه وسلم- أو أجمع عليه المسلمون ١.ه.‏ 
رعلى هذا ج أل السنة» فقال إسحاق: إن الله عز وجل وصف نفسه في كتابه 
بصفات ١‏ ستغنی الخلق كلهم أن يصفوه بغر ما وصف به نفسه.!.ه. ) 
وقال غيره: إنما يلرم العباد الاستسلام» ولا يعرف ملك مقرب» ولا بي مرسل تلك 
الصفات إلا بالأماء الي عرفهم الرب عز وحل» ولا يدرك بالعقول والمقاييس 
منتهى صفات الله عز وجل» فسبيل ذلك إثبات معرفة صفاته بالاتبا ع والاستسلام 
ا.ه. من الحجة للأصبهاني .)٠٥۲-٤٥١/۲(‏ 
فی هذا ن الله عز وجل متوحد من کل وجه وما سواه من الناس فهو واحد مسن 
وجه دوه وجه» أي أن الله عز وجل متفرد تفردا لا يشا رکه فيه أحد في ذاته 


سإ 


وعنده أنه قد ثبت أن الله تعالى قادر حي عام وقراً: هو الحي لا إله 

إلا هو [غافر: ]1١‏ «إوكان الله على كل شيء مقتدر»[الكف:٥؛]‏ 
إو كان الله بكل شيء عليما)»[الفتح: .]۲٠‏ 

قال: وني صفات الله تعالى ما لا سبيل إلى معرفته إلا بالسمع مثل: قوله 

تعالی إو هو السميع البصير# فبان بإحباره عن نفسه ما اعتقدته العقول فيه 

وأن قولنا ميع بصير [صفة]“ من لا يشتبه عليه شيء کما قال في کتابه 


وكنهها وني صفاته وكيفيتهاء أما غيره فقد يتفرد عن غيره في صفة دون بقية 
الصفات» أما المتفرد المطلق فهر الله عز وجحل. 
قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصيري» وقال: فإقل هو الله أحد الله 
الصمد» م یلدء وم یولد» ولم یکن له كفوا أحد). 
وفيه إثبات أن الله عز وجل موحود» وهذا على حلاف اعتقاد الملاحدة الماديين» ومن 
أنكر وجود الله عز وجل فقد كفر كفرا أكبر موجبا للخلود في النار. 
وقوله: إنه موصوف ما أوجبه السمع والإجماع فالسمع هو القرآن والسنة» وقوله: 
الإجماع: أي الإجماع امنب على الاأية أو الحديث الثبت من حلامهما الصفة أو 
الاسم» والإجماع هنا هو إجماع أهل السنة» وإلا فقد حالفت الففرق في مسائل 
كثيرة حاصة بالأسماء والصشات. 
وقوله: إن من قال إن الله عز وحل م يكن موصوفا.. اخ؛ حق وصدق لأن لازم مسن 
يقول بهذا القول أن الله تعالى كان ناقصاء ثم كمل وتم تعالى عز وجل عن ذلك 
علوا کبیرا» وني قوله تشبیه للخالق بالنلق کما قال ابن منده رهه الله في التوحيد 
:)۷٤(‏ من زعم آنھا محدثة م تکن ثم کانت على أي معنی تأوله دحل في حكمم 
التشبيه بالصفات الي هي محدثة في المخحلوق زائلة بفنائه غير باقية ا.ه. 
وقال الطحاوي رجه الله: ما زال بصفاته قدا قبل خحلقه م یزدد بکونهم شیا م یکن 
قبل من صفته» و كما کان بصفاته أزلاء كذلك لا یرال علیها أبديا اه ' 
(۱) تکررت ق الأصل. 


.ا أت 


الكريم» ولا تكون رؤية إلا ببصر يعي من المبصرات بغير صفة من لا يغب 
عليه ولا عنه شيء» وليس ذلك ععنى العلم كما يقوله المخالفون» ألا ترى 
إلى قوله تعالى لموسى: لإنني معکما امع وأرى» قال: وقوله تعال: وان 
عزموا الطلاق فإن الله ميع عليم) يدل على أن معنى السميع غير معنى 
العليم» وقال قد مع الله قول التي تجادلك في زوجها)[امحادلة:١].‏ 

وقال عليه السلام: «رسبحان من وسع ”معه الأصوات). 

ومعنى ذلك من قوله: نه لو جاز أن يسمع بغیر مع از أن يعلم بغير 
علم» وذلك خال فهو عام بعلم» میع بسمع. © 


(۱) قوله: وفي صفات الله تعالى.. ال. 
أقول: بل كل صفات الله تعالى لا تبت إلا بالسمع ولا يجوز وصف الله تعالى بصفة ۸ 
یصف نفسه او رسوله -صلی الله عليه وسلم-بها. 
وفي ذلك إثبات صفيَ السمع والبصرء قال الله تعالى اإليس كمثله شيء وهو السميع 
البصیر وقال فإو كان الله “ميعا بصیرا) وقال: #إوهو السميع العليم) وقال #إقد 
مع الله قول الي جحادلك في زوجها وتشتكي إلا الله والله يسمع نحاو ركماي وقال 
إن معكما أسمع وأرى. 
وي الحديث الذي أحرجه البخحاري )۳۷۲/١۳(‏ من حديث عائشة قالت: الحمد لله 
الذي وسع ”معه الأصوات» لقد حاءت الجادلة إلى رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-تكلمه في حانب البيت ما امع ما تقول فأنزل الله عز وجحل: #إقد مع الله 
قول الي جادلك في زوحهاي. 
وقد ذهب بعض أهل البدع إلى أن السمع والبصر معنى العل» توسلاً منهمم إلىنفى 
صفين السمع والبصر»ء وهو قول فاسد بین عواره أهل السنة رفعه م الله وبیان 
ذلك أن الله عر وجل قد وصف نفسه بصفات منها منها السمع والبصر والعلم فققال: 
لإوهو السميع العليم). 
فبان بذلك أن صفة السمع وصفة البصر مغايرتان لصفة العلم. وف الحديث الذي أحر جه 
البحاري )۲۳٣۸(‏ ومسلم )٠١١(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعا رربلالة لا ينظر 


س“ س 


و مدهب ابي یرل اه امد ن حنبل “رضي اند [عنه]- “٠:‏ 

أن لله عر وحل وحها لا كالصور المصورة والأعيان المحططة» بل وجه 
وصفه"" بقوله اكل شيء هالك إلا وجههچ» ومن غير معناه فقد المد عنه 
وذلك عنده و به ف الحقيقة دول اجاز. 


ووحه الله باق لا یبلی» وصفة له لا تفنى» ومن ادعی أن وجهه نفسه 
فقد ألحد ومن غير معناه فقد کفر» ولیس معنی وجه معنی حسم عنده ولا 
صورة ولا خطيط ومن قال ذلك فقد ابتد ع 


الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم الله» ولا يزكيهم ولحم عذاب أليم .. الحديث» 

فلا يصح تفسیر النظر هنا بالعلم» بل هو النظر المعروف المستلرم لالإبصار» دليل ذلك أن 
الله تعالى قد قيد النظر بالعين فقال: #إواصنع الفلك بأعيننا ووحيناي وقال: 
لإولتصنع على عيي) وقال: ل[إفاصبر لحكم ربك فإنك بأعيتا. 

رها ناظر إبراهيم عليه السلام أباه قال له: فيا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا ييصر 
فقرن السمع بالبصر هنا يقتضي أنه السمع والبصر المراد عند الإطلاق. 

وني حديث جبريل الذي أخحرجه البخاري )٠٠(‏ ومسلم )١(‏ قال له البي -صلىس الله 
عليه وسلم- عندما سأله عن الإحسان: ررأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 
فإانه يراكڭ)) . 

ولا ر أراد من أول هذا التأويلى أن يتوسل بذلك إلى تفي صفة العين ولذالك لما بوب ابن 

مة ني التوحيد للسمع والبصر قال: باب: البيان من سنن البي -صلى الله عليه 

و على تثبيت السمع والبصر لله: لربنا النالق عينان ييصر بهما ما تحت القرى 
وت لارض اسفلى. اڅ کلامه. 

فقيد التظر بالعين إذ أنها نها المستلزمة للإبصار» ولا يعن هذا التشبيه بالمحلوق فالله بيصر 
بعين والادمي يبصر بعين وليس بينهما من الاشزاك إلا اللفظ. 

)١(‏ سقطت من الأصل. 

(۲) زاد ني الأصل: له وهي زياده مقحمة. 

(۳) حاصل هذا المبيحث إثبات وجه الله عز وحل» وأن وحهه سبحانه مثبست على 
الحقيقة» وأن من صرفه عن الظاهر لمعنى آحر أو غيره فهو حطا. 


TS 


قال الله تعالى: فإويبقى وحه ربك ذو الحلال والإكرام) وقال: لإكل شيء هالك إلا 
وحهه# » وقال : لإواصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون 
وحهه#» وقال: #إللذین يريدون وجه الله» وقال: فما نطعمكم لوه الله لا 
نرید منکم جزاءا ولا شکورا). وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رولا 
نزلت: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم#: أعوذ بوجهك» 
فأو من تحت أرحلكم أعوذ بوحهك الكريي» .. الد 
وحرج النسائي من حديث عمار بن ياسر في الدعاء "وأسألك لذة النظر إلى وحهك". 
وقال: ررإذا قام العبد يصلي أقبل الله عليه بوجهه». 
وغير ذلك من الآيات والأحاديث الي تثبت صفة الوجه للرب سبحانه. 
قال ابن حريمة في التوحید (۹): 
وقد تكلم بعض الناس في معنى الوجه وأحرجحوه عن الحقيقةء وقالوا: هو ججاز» 
واحتلموا في هذا اجازء فقالت طائفة: لفظ الوجه زائد وسا جحاء ف الآيات 
والأحاديث من ذكر الوجه فهو زائدء فقالوا في قوله: لإويبقى وحه ربسك» 
ويبقى ربك إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إلا ابتغاء ربه الأعلى. 
وقالت فرقة أحرى: الوجه معنى الذات وهو عين الأول. وقالت فرقة تالثة: الوجه هر 
ثوابه وحزاؤه» قاحتلفت هذه الفرقة عن السابقتين بكونها جعلته لوقا منفصلا 
نه سپحانه. 
قال الدارمي في شأن القول الغالث: قائل هذا القول ادعى أن الله عز وجل الموصوف 
منه سبحانه بأنه ذو الجلال والإكرام أنه تخلوق» وذلك لأن الادعاء بأن وجه الله 
هو توابه وإنعامه وکلاهما خلوق. 
وقالت فرقة رابعة: إن وجه الله هو قبلة الله 
فكذلك الرد عليه .مثل الذي قاله الدارمي من أن قبلة الله مخلوقة فرعم أنها وجه الله زعم 
أن وجه الله مخلوق. 
وكل هذه التأويلات باطلة لأمور أوضحها ابن القيم في الصواعق وهذا ملحصها: 
-١‏ أن الجاز يجوز نفيه و عليه فيجوز نفي صفة الوجه لأنها ججاز وهذا تكذيب لظاهر 
القرآن والسنة. 


۲- آنه حروج عن ظاهر النص بلا موحب. 

۳- أنه لا يعرف ف لغة العرب أن الوجه بمعنى‌الذات» فإن قال: هذا مثل قوم وجه 
الثوب ووجه النهارء قلنا: هذا دليل عليك لأن هذا المعنى فا يعرف بحسب 
لمضاف إليه فوجه الثوب أحد جانبيه لأنه من جنسه» فإن أضيف إلى زمن كان 
الوحه زمنا کقوله وجه التهار» وإن أضیف إل حیوان کان عسبه. 

-٤‏ لا يعرف في لغة العرب أن الوجه معثى الثواب. 

-٥‏ أن القول بأن الوحه هو الثواب قدح في التوحيد بل في توحيد البي -صلى الله عليه 
وسلم- لأنه ثبت أنه استعاذ بوجه الله والاستعاذة مخحلوق غير جائزة. 

-٦‏ ثبت عن الببي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: رأسألك لذة النظر إلى وحهمك» 

فلم يکن ليسأل لذة النظر للثواب ولا يعرف تسمية ذلك كذلك ف لغة ولا شرع 
ولا عرف. 

۷- بت عنه -صلی الله عليه وسلم- انه قال: ررمن استعاذ بالل فأعيذوه ومن سالكم 
پو جه الله فأعطوه» » فکان طاووس یکره السۇال بوجه الله وسشل عمر بن عبد 
العزيز بوجه الله فأعطى السائل ما أراد ثم قال: ويحك ألا سألت بوجه الله ابحنة. 

ولو كان المراد بالوجه الثواب من ساغ ولا صح السؤال به» وما وافق عمر وهو ممن 
أئمة الهدى على السؤال عخحلوق. 

۸- آنه -صلی الله عليه وسلم- قال: (رحجابه الثور لو کشفه لأحرقت سبحات وجهه 
ما انتهى إليه بصره من حلقه») فإضافة السبحات والبصر إلى الوجه يبطل دععوى 
اجاز. 

۹- ثبت ان الله قد غاير بين مفهوم الثواب ومفهوم الوجه فقال: لاوما لأحد عنده من 
نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى# ومنها: #إويبقى وجه ربك ذو الجلال 
رالکرام). 

۰- أن من نفى الوجه يلزمه نفي الرؤيةء وذلك لأن البي -صلى الله عليه وسلم- 
فسر قوله: إللذين أحسنوا الحسنى وزيادة) النظر لوجه الله الكريم فمن نفسى 
الرية لزمه تفي الوحه» وإلا لعاد النظر عنده إلى معنى معنوي غير حسوس. 


-١‏ أن المضاف للرب سبحانه نوعان: 
أ ما هو قائم بنفسه كبيت الله وناقة الله فهذه إضافة تشريف. 
ب- ما لا يقوم بنفسه مثل عزة الله وعلم الله فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بها 
والوحه من الثانية. 
١‏ - أن الأحاديث الثابتة كلها على تفسير الآية بإثبات الوحه» فمنها قوله: -صلى الله 
عليه وسلم-: ررإذا قام أحدكم إلى الصلاة فإنما يستقبل ربه» ومنها: رفالله يقبل 
عليه بوجهه». ومنها: ررإن الله يأمر كم بالصلاة .. فان الله ينصب وجهه لوجه 
ېك ۵)), 
ومن فروع تلك المسألة: مسألة الصورة: 
فقد روی مسلم (۲۰۱۷/۲ رقم ][١٠١[ )۲٦١١‏ من حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ررإذا ضرب أحد كم فليجتنب الوجه فان الله 
عز وجل خلق آدم على صورته». هذا هو الحفوظ» وقد روی جریر بسن عبد 
الحميد» عن الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن عطاء» عن ابن عمر مرفوعا: 
ررلا تقبحوا الوجه فإن الله خلتق آدم على صورة الرحمن عر وجل». 
وهذا حدیث معلول من او جه: 
الأول: أن الثوري حالف الأعمش فأرسله. 
الثاني: أن الأعمش ثي روايته عن حبيب بن أبي ثابت وطبقته يقع له فيها أحطاء كما 
حكاه ابن رحب في شرح العلل عن ابن المدين رحه الله. 
الثالث: أن روايات حبيب بن أبي ثابت عن عطاء ليست .محفوظة كما قال القطان 
کما في شرح العلل (۸۰۱/۲). 
الرابع: أن الأعمش مدلس ويدلس التسوية وقد نص الذهي على أنه يسوي عن الضعفاء 
وهو مقتضى كلام الدارمي ره الله وسؤالاته لابن معین. 
فامحفوظ رواية أبي هريرة الي في صحيح مسلم وفيها: ررفإن الله عز وجل حلسق آدم 
على صورته». 
وقد روي عن الإمام أحمد -رضي الله عنه- وإسحاق -رضي الله عنه- تصحيح 


اس 


حديث ررإن الله خاق آدم على صورة الرمن» » وهذا أراه حطأً من الراوي 
عنهما وهو حرب الكرماني» فقد روى إسحاق من الكوسج عن أحمد وإسحاق 
تصحیح حدیث ررإن الله خلق آدم على صورته» » روى هذا الأثر الآجسري في 
الشريعة ۹٤/۲(‏ رقم )۷٤١‏ وإسحاق أكبر وأكثر من حرب كما يظهر من ترجتيهما. 

بل الذي أراه أن الإمام أحمد رحه الله أعل حديث الأعمش فقد سئل كما في الإبانة 
لابن بطة من حديث .. (رإن الله خلق آدم على صورته)) فقال: آما الأعمش فيقول 

عن حبيب بن أبي ثابت» عن عطاء» عن ابن عمر» عن البي -صلى الله عليه وسلم-: 

"إن الله حلق آدم على صورة الرحهمن" فقول كما جاء في الحديث وساقه. 

قلت: فهذا منه شبه الإعلال فكأنه يقول أما الأعمش فأحطاً فقال ذلك. 

أما صفة الصورة فثابتة من أحاديث أحر من أوضحها ما أحرج البخساري ٤١١/۱۳(‏ 
رقم )۷٤۳۷‏ من حديث أبي هريرة مرفوعا وفیه: ر«فيأتیهم الله في صورته فیقول: 
آنا ربکم ... الحدیث) . 

وإنما وقع الاحتلاف هنا من جهتين: 

الأول: تصحيح زيادة الرحمن في حديث الأعمش» وقد بان ضعفها. 

الثانية: الاحتلاف قي الضمير "اهاء" على من يعودء وأصل أهل السنة هو إحراؤه 
على ظاهره دون الدحول في کیفیته کما قال الأجري: هذه من السنن ال ب 
على المسلمين الإبمان بها ولا يقال فيها: كيف ول؟ بل تستقبل بالتسليم 
والتصديق» وترك النظر كما قال من تقدم من أئمة المسلمين. 

هذاء وقد ذهب ابن حزية رحه الله تعالى في كتابه التوحيد إلى أن الضمير فى صورته 
عائد على المضروب والمشتوم وكانت حجته في ذلك على أمرين: 

الأول: أن حديث الأعمش ضعیف» وهو كما قال رحه الله 

الاني: قوله: فمعنى الخبر إن صح من طريق النقل مسندا فإن ابن آدم حلق على 
الصورة الي حلقها الرحمن حين صور آدم ثم نفخ فيه الروح قال الله حل وعلا: 

#إولقد خلقداكم ثم صورناكم والدليل على صحة هذا التأويل أن .. عن الي 

-صلی الله عليه وسلم- قال: ررخلق الله آدم على صورته وطوله ستون ذراعا._ 


وكان يقول: إن لله تعالى يدان وهما صفة ف ذاته ليستا بجارحتين ولا 
لیستا .مر کبتین ولا جحسم» ولا جنس من الأجسام» ولا من جنس امحدود 
والز كيب والأبعاض والجوارح» ولا يقاس على ذلك ولا مرفق» ولا عضد» 
صحت عن رسول اله -صلی اله عليه وسلم- فيه 


تم قال: فصورة آدم هي ستون ذراعا ال أ حبر التي -صلى الله عليه وسلم- أنه حلق 
عليهاء لا على ما توهم بعض من لم يتحر العلم فظن أن قوله على صورته صورة 
الرحمن صفة من صفات ذاته» جل وعلا عن أن يوصف بالموتان والأبشار قد نزه 
نفسه وقدس عن صفات المحلوقين فقال: «إليس كمثله شيء وهو السميع 
البصيري كذا قال» وهذا الذي قاله رحمه الله لم يوافقه عليه أهل السنة وذلك أن 
الصورة وصف قائم بذاته سبحانه» فلا يصح قياسها على مثل قوله: هذا خلسق 

الله أر طإهذه ناقة اله أو لإقطرة الله أو #أرض الله لأن هذه الأشياء إنغا 

أضيفت له لأنها خلوقة والصورة ليست كذلاف: 

ومناط التفريق في الإضافة هنا هو: أن ما أضافه الله تعالى إلى ذاته من المعائي فهو قائم به 
كالعلم والقدرة والكلام وما أضافه من الذوات فهو من مخلوقاته النفصلة عنه 
کبیت الله وناقة الله. 

ومن العجيب آن ابن حزعة رمه الله قد روى حديث البخحاري وفيه: «فياتیهم ربھم ي 
صورته.. الحديث)» في التوحيد فسبحان من لا يسهو. 

وقد روي عن مالك بإسناد صحيح كما في تمهيد ابن عبد البر )٠١١/۷(‏ عن ابسن 
القاسم آنه قال: سالت l5J‏ عمن بحدٹ با لخحدیث: راك الله حلسسسق آدم علسى 
صورته) فأنکر ذلك إنکارا شدیدا ونھی أن يحدث به أحدا ۱.ه. 

قال ابن عبد البر؛ إنما كره ذلك مالك حشية الخرض ف التشبيه بكيف هاهنا |.ه. 

قلت: فليس فيه إنكار لصفة الوجه بل هو كتغايظه على السائل عن الاستواء ولك 
لسد الذرائع فة فقط والله أعلم. 


س 


قال الله تعالی: بل یداه مبسوطتان)» وقال رسول الله -صلی الله 

عليه وسلم-: ررکلتا يديه بمين»» وقال الله عز وحل: #ما منعك أن تسجد 
لا خلقت بيدي» وقال #والسماوات مطویات بیمینه). 

و يفسد أن تكون يد القوة والنعمة والتفضل لأن جمع ید آید» وجمسم 

تلك أياد» ولو كانت اليد عنده القوة لسقطت فضيلة آدم ولبتت حجة إبليس”. 


ر حاصل هذا المبحث إثبات صفة اليدين للرب تعالى » وقد ثبتت من القرآن والسنة فقال 
الله تعالى: ما منعك أن تسجد لا حلقت بيديڳ وقال: «إبل يداه مبسوطتان) 
وقال: #إوالأرض جچیعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بیمینه اه 

وعن البي -صلى الله عليه وسلم- قال: رريقبض الله «ماواته بيده والأرض باليد 
الأخحرى ثم يهزهن ثم يقول أنا املك .. 

وقال: رلا علق الله آدم قبض بیدیه قبضتعن. .» اخحدیث. 

وقال: رروکلتا يدي ربي عين». 

وقال حاكيا عن موسى عليه السلام: ررأنت آدم الذي خلققك الله عز وجل بيده . 

وقد اتفق أهل السنة على إنباتها بدون تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيلء أما الجهمية ومن 
تابعهم فقالوا: هي جاز عن النعمة والقدرة وهو باطل من وجوه كثيرة ومنها: 

-١‏ أن الأصل الحقيقة فلا يصرف عنه إلا بدليل. 

۲- أن المواطن ال ذكرت فيها اليدان من القرآن والسنة بمتنع صرفها فيها إلى اماز 
فقوله: لإخلقت بيدي# لو كان جازا في القدرة والنعمة م يستعمل منه لف ظ 
اليمين في قوله في الحديث: رروكلتا يديه يمين» فلا يقال هي يد النحمة والقدرة. 

وقوله -صلى الله عليه وسلم-: رريقبض الله "ماواته بيده والأرض بيده الأخحرى ثم 

يهزهن ثم يقول: أنا الملك» » فهنا هز وقبض وذكر اليدين» ولا ذكر الرسول - 
صلى الله عليه وسلم- ذلك قبض يديه وبسطهما تحقيقا للصفة لا تشبيها. 

۳- أن اقتزان القبض والبسط يدل على أنها الحقيقة بخلاف اليد المجازية فليس يصح فيها 
هذاء لأن القائل لو قال: له يد عندي فمعناه النعمة والفضل لكن إذا قال قبض يده 

فهي الحقيقة لا امتراء ف ذلك ولقد قال ابن عمر: إن الله لم يباشر بيده أو م يخلق 


وكان يقول: إن لله تعالى علماء وهو عالم بعلم بقوله تعسالى: #إواللةه 
بکل شيء عليم وبقوله: #و لا يحيطون بشيء من علمه وذلك ق 
يشهد ما أنزله إليك أنزله بعلمه) وقال: فان م يستجيبوا لكم فاعلموا 
أنما أنزل بعلم الله وقال: اإفلنقصن عليهم بعلمي» وهذا يدل على أنه 
عام بعلي وأن علمه بخلاف العلوم الحدثة ال يشوبها الجهل» ويدحلها 
التغبير ويلحقها النسيان ومسكنها القلوب وتحفظها الضمائر وتقومها الفكر 


e 


rk 


بيده إلا ثلانّا: حلق آدم بيده» وغرس جنة عدن بيده» وكتب التوراة بيده. 

أفیصح أن یقال: إن الله م بباشر بقدرته ونعمته إلا ثلاّا» وما الکون وما فيه إلا بقدرته 

-٤‏ لا يعرف في لغة العرب أن امجاز يأتي بالتشنية إنغا باللامع أو الإفراد فإذا ثي فهي 
اسحشيقة يعي ف اليد-. 

٠‏ فقول ان لبد مي اير إبطال لمرية آدم ت عب السلام وما على جع الاق 

- أن القول بأن اليد هي القدرة والنعمة لازمها إفساد المعنى الذي أتت فيه موان 
كثيرة مثل: فما منعاك أن تسجد لا خلقت بيدي فلو قيل إنها القدرة لبطل به 
تخصيص آدم بالئلق باليد فلا جوز حمل الكلام على وجه يبطل به النص. 

۷- أن ف بعض النصوص الواردة تعيينات ف الألفاظ تأبى أن تفسر بالتفسير المجحسازي 
مثل قوله -صلى الله عليه وسلم-: إن المقسطين عن يمين الر هن4 أيصح أن 
يقال عن قدرة الرحهمن. 

وني قرله: رروبيده الأخرى القسط» أيصح أن يقال بقدرته الأحرى القسط. 

الحاصل أن القول بأن اليد هي القدرة لا يصح ولا مساعد له من اللغة ولا من أققوال 
السلف -رضي الله عته-. 

أما التفصيل الذي قاله الصنف من أنهما ليستا بجارحتين ولا م ركبتين .. الح فليس من 
هدي السلف الدحول قي تلك المضايق ويف إثبات ظاهر الصفة وتفوي ضس 
کیفیتها إل الله تعالى. . 


س اس 


ويقويها المذاكرة» وعلم الله تعالى بخلاف ذلك كله صفة لهء لا تخلقها آفة ولا 
فساد ولا إبطال ولیس بقلب ولا ضمیر واعتقاد ومسکن ولا علمه متغایر ولا 
هو غير العام بل هو صفة من صفاته» ومن حالف ذلك جعل العلم لقبًا لله عز 
وحل ليس تحته معنى حقق» وهذا عند أحمد -رضي الله عنه- حرو ج عن لللة". 

وكان يقول: إن لله تعالى قدرة وهي صفة قي ذاته» وأنه ليس بعاحز ولا 
ضعيف بقوله عز وجل: فوهو على کل شيء قدیر) وقوله تعالی: [قسسل 
هو القادر على علی آن پبعث علیکم) وبقوله. إفقدرنا فعسم القادروني 
وبقوله تعالى : أو م يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة) وبقوله 
تعالٰی : ذو القوة المتيني. 

فهو قدير وقادر وعليم وعالم» ولا جوز أن 
ولا يجوز ان یکون علیما ولا علم له 


)١(‏ حاصلة إثبات صفة العلم للرب تعالى وهو علمه ما كان وما سيكون» وما لم يكن 
لو کان کیف یکون. 

قال تعال: «إلكن الله يشهد ا أنرل إليك أنزله بعلمه وقال: «إفإن م يسسستجيبوا 
لکم فاعلموا أ غا أتزل بعلم اله وقال: ولا بحيطون بشيء من علمه إلا عا 
شاء) وقال: «إإن الله عنده علم الساعة). 

وعن التي -صلى الله عليه وسلمد في حديث الخضر وموسى عليهما السلام: رما نقص 
علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقض هذا العصفور من البحر». 

وي حديث الاستخارة: رفإنك تعلم ولا أعلم . 

وأنکرت الحهمية لعنهم الله .هذه الصفة» وقد كفر الأثمة ر همهم الله قائل هذا القسول 
فقال ابن حزعة: فكفرت الجهمية وأنكرت أن يكون لخالقنا علم مضاف إليه مسن 
صفات الذات تعالى الله عما يقول الطاعنون في علم الله علوا كبيرا". 

(۲) حاصل هذا البحث: إثبات صفة القدرة للرب تعالى. ولم تأت قي الكتاب ولا 
السنة إتباتها محردة وإنما اشتقت من امه تعالى القدير. 

قال تعالی: وهو على کل شيء قدیر وقال: #إفقدر نا فنعم القادرون . والصفة 


يون قديرّاولا قدرة له» 


سن 


المشتقة من اسم الله تعالى هي ما يطلق عليها: دلالة الاسم على الذات تضمنا فالله 
امه الرحيم فيخر ج منه ثلاث أنواع من الدلالات: 

)١(‏ دلالة المطابقة وهي الدلالة على ذات المسمى وهو الله تعالى. 

(۲) دلالة التضمن وهي الدلالة على الصفة المشتق منها. 

(۳) دلالة الالترام: وهي الدلالة على غيرها من الصفات الي لم تشتق منها كالياة 
والعلم والقدرة. 

فمثلاً سمه تعالى الرحمن الرحيم يدل على ذات المسمى مطابقة وهو الله عز وجل» وعلى 
الصفة المشتق مدها الاسم وهي الرححمة تضمناء وعلى غيرها من الصفات الني م 
تشتق منها كالقدرة والعلم التراما. 

هذا هو قول أهل السنةء أما الجهمية ومن تابعهم فإنهم أثبتوا الاسم ونفوا ما يدل عليهء 

فعندهم الأسماء أعلام محضة لا تدل على شيء ومنهم من جعلها مترادفة تدل على 
شيء واحد ومنهم من جعلها متباينة كل اسم بنفسه لكن قال: قدير بلا قدرة 
و“ميع بلا مع وهكذا. 

وقالوا: إن إثبات الصفة يستلرم التشبيه لأنه لا يوحد متصف بالصفات إلا حسم 
والأحسام متمائلة فاستلزم التشبيه» وهذا باطل لأمور: 

-١‏ أن هذا تناقض فمن أثبت الاسم لرمه إثبات الصفة» ومن نفى فكذلك فإن كان 
إثبات الصفة يستلزم التشبيه فكذلك الاسم فأنتم إذا مشبهة. 

۲- أن الله عز وجل أثبت الصفة ونفى اليل فقال : # ليس كمغله شيء وهو السميع 
البصير» فمن قال إن إثبات الصفة يستلزم الشبه فقد نسب لله التناقض تعالى عن 
ذلك. 

۳- أن إثبات الاسم ونفي الصفة إثبات نقص على الله تعالی لأن إبراهيم لما حاج أباه 

قال م تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغ عنك شيعا فهؤلاء جعلوا الله تعالی 
كإله أبي إبراهيم تعالى الله عن ذلك. 

-٤‏ أن كل موحود وله صفة فإن كانت صفة كمال فالرب أولى بها على ما يليق به 
سبحانه وعلی ما ثبت هو أو رسوله -صلى الله عليه وسلم-. 

-٥‏ قوم باطحسمية اللازمة لمن أثبت الصفة باطل لأنه قد يوصف بالصفة مها ليس 


و کان یقول: إن الله تعالى لم يزل مريداء والإرادة صفة له في ذاته 
حالف بها من لا إرادة [له] » والإرادة صفة مدح وثناء » لأن كل ذات لا 
تريد ما تعلم أنه كائن فهي منقوصة» والله تعالى مريد لكل ما علم أنه 
كائن وليست كإرادات الخلق» وقد أثبت ذلك لنفسه فقال: إإنفا قولنا 

لشيء إذا أردناه أن تقول له کن فیکون فلو كانت إرادته غخلوقة کانت 
مرادة بإرادة أحرى» وهذا ما لا يتناهى وذلك في القرآن كثير» وقد دلت 
العيرة على أن من لا إرادة له فهو مكره. “° 
حسما کقوفم: لیل طویل وبرد شدید. 

-٠‏ القول بأن الأسماء مترادفة قول باطل فمن المعلوم أن كل اسم يدل علىمعنى حاص 
به وإن كان الموصوف واحد» يوجد هذا في القرآن فقال: #إهو الله الذي لا إل 
إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المبار المتكبرهه» فلو قلنا إن 

الأسماء متزادفة لكان ذكرها هكذا ٻتن وع باطل لا طائل تحته تعال الله عن ذلك 

بل ذد کر کل امسم له معناه وفائدته الذي اراد الرب تعال. 

(۱) زيدت ليستوي السياق. 

(۲) حاصله إثبات صفة الإرادة وهي كذلك مشتقة كالقدرة لكن ليست من اسيم» 
وإنغا هي من فعله سبحانه.وذلك في قوله: إغا قولنا لشيء إذا أردناه أن تقول 
له کن فيكون) وقال: فمن يرد الله أن يهديه) وقال: إوإذا أراد الله بقوم 
سوء» وقال: لفاراد ربك أن بلغا أشدهماي. 

وقال -صلی الله عليه وسلم-: رسن یرد الله بك حيرا يفقهه ې الدين»»› وقال: من 
برد الله به جيرا بصب مد ) وقال: راما أهل لست من العراب والعجم اراد الله 
بهم خیرا ادحل عليهم الإسلام». وهنا قاعدة وهي: 

أن أسماء الله وصفاته وأفعاله يصح اشتقاق الصفة منهاء إلا إذا كانت توهم نقصًا فل 
قوله: «زومکرون ویمکر الله). 

ولا يصح اشتقاق الاسم من الصفة أو الفعل المنسوب للرب تعالى إذ أن الأسماء توقيفية. 

وان کان بعض اهل السنة قد ذهب إلى جواز ذلك منهم الإمام أبي القاسم الأصبهاني 


,کان يقول: إن لله عز وجلل كلام هو به متكام وذلك صفة له في 
ذاثه حالف بها: الغرس» والبکم» والسكوت» وامتدح بها فقال عز وحل ي 
الذين اتغذو! العجل : «إأم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاً اذوه 
وکانوا ظالين فعابهم لا عبدوا إا لا یتکله ولا کلام له فلو کان إن 
لا يتكلم ولا كلام له رجع العيب عليه وسقط حجته على الأين الخار 
العجل من الوحه الذي احتج عليهم به» ويزيد ذلك أن إبراهيم عليه السلام 


فى كتابه الحجة فقد ذكر في فصل أماء الله تعالى أن من أمائه الذارئ واسستدل 
بقوله تعال: إجعل لكم من أنفسكم أزواجًا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه) 
وأن من أسمائه الصانع واستدل بقوله تعالى: #إصنع الله الذي أتقن كل شيء4 
وقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: ررإن الله عز وجل صنع كل صانع ورصنعته) 
غير أن المعتمد عند أهل السنة هو أن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية» أما الإخبار عن 
فليس كذلك. 
قال ابن القیم كما ي البدائع:"وما بطلق عليه سبحانه من باب الأسماء والصفات توقيفي 
وما يطلق عليه ي باب الأعبار لا يحب أن يكون توقيفيا كالقديم والشيء الموجود 
والقائم بنفسه . 
وهذا هو عين ما قرره ابن تيمية رمه الله تعالى في الفتاوى الكبرى» ولو فحنا مهلا 
الباب للزمنا تسمية الله سبحانه بالزارع» والفاعل» وامتكلم والذاهب» والساحط 
والقادم عجة إطادق أفعالما في القرآن على الله. ۰ 
بل ويرم القائل بهذا أن يطلق على الله الماكر والنادع وقد ورد إطلاق تلك الأفعال لي 
القرآن مثل #وومکروا ومکر الله و#جخنادعون الله وهو حادعهم) وهذالايقول ٠‏ 
به عاقل. 
بل الذي استقر عليه القول هو الذي قاله ابن القيم وهو الفرق بین إطلاق اسم عن الله 
تعالل والإحبار عنه سبحانه فيصح أن نقول فى مقام الإحبار هو الصالنع وهر 
الذارئ لکن لا يصح اعتبارها أسماء له والله أعلم. 


رب ابه بقرله: ڈیا أت م تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا يغني عنسك 
شینا چ . 
() حاصل إثبات هذا الميحث هر إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى وأنه من 
صفات ذاته سبحانه اللازمة له والدليل على ذلك من الكتاب والسنة. 
زقال الله سبحانه وتعالی: #إفأجحره حتی يسمع کلام للد. وقال: #یریدون أن يبدلوا 
کلام اله . وقال: #وقد کان فريق منهم يسمعون کلام الله ثم حرفونه من بعد 
ما عقلوه وهم يعلمون. وقال: ا وکلم الله موسی تكايما). 
وقال: اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. 
وقال صلی الله عليه وسلم- في حديت الموقف: رراعمدوا إلى ابني موس الذي كلمه 
الله تكليما» وفيه أيضا: رما منکم أحد إلا سیکلم ربه لیس بینه وبینه تر هماد . 
وقال -صلی الله عليه وسلہ- أيضًا: راذا تکلم الله ٻالو حي جع صرته اهل السماع). 
وقد نقل ابن حزم في الملل والنحل ١/۳(‏ 0 الإجاع على أن الله تعالى كلم موسى 
وعلى أن القرآن كلام الى و كذا غيره من الكتب المترلة والصحضف". ومن فسروع 
تلا المسألة: 
-١‏ الاختلاف في صفة الكلام بعد إثباتها: 
وقد الحتلف الناس في هذه السألة احتلافا شدیدا حتی‌قال ابن تيمية في الفتاوى 
:١ 1۳/١ ۲(‏ الأقرال الي قاها المنتسبون إلى القبلة في هذه المسألة تبلغ سبعة أو 
أكثر أ.ه. 
الأول: وهو قول الجهمية والمعتزلة أنه خلوق حلقه مشيعته وقدرته. في بعض الأجسام 
كالشجر والحجر وأن نسبة الكلام إليه جحازا. 
الثانى: كلام الله خلوق لكنه يخلق هذا الكلام في غيره. 
الثالث: إن الكلام صفة قدعة لازمة لذاته سبحانه وتكليمه لمن كلمه إنغا هو خحلق إدراك 
له یسمع به الکلام ونداژه موسی م یزل لکنه امعه ذلك النداء حين ناجاه وقائل 
هذا القول هم الكلابية. 
الرابع: أنه حروف وأصوات قديعة العين وهو عين هذه الحروف المكتوبة والأصوات 
اللسموعة وهو قول السالمية. 


iiin 
ا‎ 


الخامس: أن کلامه حادث وإن تكلم بالقرآن لكنه لم يتكلم قي الأزل لامتناع وجحود 
الحادث ى الأزل. 

السادس: وهو قول الكرامية وأنه م يتكلم في الأزل لامتناع الحوادث ثي الماضي وهو 
عين القول السابق لكنهم زادوا أنه حادث في ذاته ومحدث. 

السابع: أن کلامه هو علمه م يزل ولیس بمخلوق. 

الثامن: أنه تكلم بالقرآن العربي وأن الله م يرل متكلما إذا شاء وأنه يسمع من شاء من 
الملائكة والنبيين وقالوا: إن هذه الحروف والأصوات قديمة العين لازمهة الذات 
ليست متعاقبة بل لم تزل قائمة بذاته مقزرنة لا تسبق إذ أن التعاقب لا يكون إلا في 
حق المحلوق لا الخالق. 

وهذه الأقوال كلها ريح لا شيء من الحق فيها والحق هو مذهب أهل السةة الذي 
ذاکرناه ودللنا عليه. 

المسألة الثانية: كلام الله صفة ذات أو صفة فعل أو كلاهما: 

اعلم أن الكلام في معتقد أهل السنة والحماعة صفة ذاتية فعلية فهو باعتبار أصله صفة 
ذات لأنه سبحائه م يزل ولا يزل متكلما » وباعتبار آحاد الكلام فهي صفة فعلية 
لأن الكلام يتعلق بالمشيئة والقدرة. 

وأما أهل البدع فعدوا صفة الكلام صفة ذاتية وامتنع عندهم أن تكون من صفات الفعل ؛ 
وذلك لأنهم أسسوا أن الله ليس له فعل قائم به وإغا فعله مفعوله والمفعول منفصل 
عنه» و کلام الله تعالی لیس منفصلا عن ذاته. 

ويؤصلون على هذا أن الله لو تكلم للزوم حلول الحوادث فيه لأنه منفصل عنه وههذا 
تأصیل فاسد وفیه تعطیل لکون الله یتکلم ما شاء وقت ما يشاء. 

وقول المصنف: صفة له في ذاته" يوافق فيه الأشاعرة ومن نحا نحوهم في هذا التفريق بين 
صفات الذات والفعل وقد علمت مذهب أهل السنة فيه. 

المسألة الرابعة: كلام الله حرف وصوت: 

وهذا هو معتقد أهل السنة بل وهو قرول جيع الطوائف إلا ابن كلاب ومن تبعه كماقال 
شيخ الإسلام ابن تيمية في جحمو ع الفتاوی .)٥۲۸/٦(‏ 

قال عبد الله بن احمد لأبیه: قوم یقولون: لا کلم الله موسی لم یتکلم بصوت؟! 


فقال: بل تكلم بصوت» هذه الأحاديت تروی کما جاءت وذکر حدیث ابسن 
مسعود |,ھے. 

قلت: ويعي بحديث ابن مسعود قوله: إذا تكلم الله بالوحي مع أهل السماوات شيا 
فإذا فرع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق ... الحديث» وهو في صحيح 
البحاري, 

وعنه أيضا أنه قال: يا ا بت إن الجهمية يزعمون أن الله لا يتكلم بصوت؟ فقال : كذبوا 
إا يدورون على التعطيل ثم قال: : حدئيٰ عبد الرحمن بن محمد النحاربي عن 
الأعمش» عن أبي الضحى» عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: 'إذا تكلم 
الله بالوحي مع صوته أهل السماء. أ.ه. 

وروى أنس أن البي -صلى صلی الله عليه وسلم- ذكر أهل الحنة إذا رأوا ربهم تبارك وتعالى 
فيناديهم بلذاذة صوته. 

قال ابن تيمية رهه الله في الفتاوی :)۳٠٤/۱۲(‏ 

استفاضت الآثار عن البي -صلى الله عليه وسل- والصحابة والتابعين» ومن بعدهم من 
أثمة السنة أنه سبحانه ينادي بصوت» نادی موسی» وينادي عباده يوم القيامة 
کر پم ارسي بمرت رم بقل من أحد من السلف أن قال: إنه الله يتكلم 
بلا صوت أو بلا حرف» ولا أنه أن يتكلم الله بصوت أو بحرف |.ه. 

وحاصل ما احتج به اموت ارا إلى القياس على أصوات المعلوقين لأنها 
ال عهد أنها ذات خارج ولا يخفى ما فيه إذ الصوت قد یکول من غير خارج» 
وهذا لا يصح إذ أن قياس صفات الخالق على صفات مخلوق قياس فاسد لا يصح» 
وقد قال الله تعال: فلا تضربوا لله الأمال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون). 

واعلم أن نفي الصوت يستلزم نفي القرآن أصلاٌ كما قال | السجزي رحه الله. 

الملسألة الخامسة: هل يوصف كلام الله تعالى بالقدم والحدوث. 

أا مذهب أهل السنة -رضي الله عنهم- فإنهم يقولون إن نوع كلام الله تعالى قديم 
بقدمه لأنه من صفات ذاته» وما آحاده فحادثة النزول إلينا لمعنى أنه قديم النوع 
حادث الاحاد. 

أما المبتدعة ومن نحا نحوهم فإنهم ينکرون ان يکون شيء من كلام الله سبحانه حادث 


لأنها إن كانت حادئة كان الله سبحانه غلا للحوادث وهو حال فكلام الله عتدهم 
قدیم لا یتجدد ولا تعلق مشیئته وقدرته والله تعال م یزل متکلما بجمیع کلامه. 

ولفظة الحدوث هنا من التعبيرات الى أحدثها المتكلمون وحاضوا فيهاء وهو تعبر لا 
وحود له في الكتاب ولا في السنة لا نفيا ولا إثباتاء وغير معروف عد سلف 
الأمة» وفيه إجمال يتاج إلى استفصال فإن أر يد أنه لا يحل في ذاته المقدسة شيء 
من المخحلوقات المحدئة أو لا بحدث له وصف متعجحدد ۾ يکن له من قبل فهذا النفي 
صحیح وإ ن أريد به نفي الصفات الاحتيارية من أنه سبحانه لا يفعل ما يريد ولا 
يتكلم إذا شاء ومتى شاء ولا يفرح ولا يغضب.. الخ الصفات الاحتيارية فهذا نفي 
باطل. 

المسألة السادسة: كلام الله هل يتفاضل؟ 

اعلم أن القول المأثور عن السلف هو أن كلام الله عز وجل بعضه أفضل من بعض وهر 
الذي عليه أئمة الفقهاء من الطوائف الأربعة وغيرهم ولم يعرف قط عن أحد من 
السلف إنكار ذلك؛» وإنما حدث إنكار ذلك لما ظهرت الجهمية ببدعها ال أطلت 
على الأمة. 

واعلم أن هذا التفاضل إنما هو بالنسبة لمعانيه الي يتكلم بها وألفاظه المبينة لمعانيه وليس 
باعتبار نسبته إلى المتکلم به فإنه سبحانه واحد. 

قال ابن تيمية في ججموع الفتاوى )۸۹/١۷(‏ ما حاصله: والنصوص والآثار في تفضيل 
کلام الله بل وتفضیل بعض صفاته على غيرها من صفاته متعددة. 

ففي الأسماء جاء أن أسماء لله بعضها أفضل من بعض مثل قول في الذي دعا الله عرز 
وحل: ((لقد دعا باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى)). 

ويي صريح القرآن: «إما ندسخ من آية أو ندسها نأت بير منها أو مثلها)» 

ومن المعلوم أن الأولى من كلام الله كما أن الثانية منه أيضا. 

وقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- في القاتحة: رم ينزل في التوراة ولا في الإنجيسل 
ولا في القرآن مغلها» فهذا تصريح منه -صلى الله عليه وسلم- بذلك. 

وقد أطال ابن تيمية جحدا في تقرير هذا الأمر ورد على من تقلد القول بعسدم جواز 
التفاضل بين کلام الله و بعضه وبين حطآهم ٤‏ ذلك ق «OA Y)‏ 


وحكي عن ابن مسعود وابن عباس أنهما فسرا قوله عز وجل: 
لإقرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون#” [فالا] :7“ غير مخلوق. 
وكان يقول: إن القرآن كيف تصرف غير علوق» وأن اله تعالی تکلم 


(۱) الزمر: ۲۸. 

(۲) ف الأصل: "قال" والمتبت هو الموافق للسياق. 

(۳) أما أثر ابن عباس: فقد أحرجه الآجري في الشريعة ۲۱۸-۲١۷ /١(‏ رقم ۱۷۲) 
واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد )٣٥٠٥(‏ رالبيهقي في الأسمساء والصفات 
)۲٤۲(‏ من طرق عن عبدالله بن صاخ كاتب الليث قال حدثنا معاوية بن صالي 
عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس ثي قوله تعالى #إقرآنا عريُا غير ذي 
عوج قال: غير خلوق. قلت: وهو اثر ضعيف فعبد الله كاتب الليث فيه كلام 
طويل الذيل فليس بحجةء وعلي بن طلحة لم يسمع من ابن عباس. 

قال أبو حاتم: م يسمع من ابن عباس التفسير كماق | اجرح ر١/١٣‏ ۰ وف 
سالات ابن طهمان عن ابن معين قال: م يسمع من ابن عباس شيا )٣٣٠(‏ 
وفوق هذا فعلي بن أبي طلحة ليس بحجة كما قال الفسوي كما في تاريخ بداد 
ETA)‏ 

وله طريق أحرى أحرجها اللالکائي )۲۱٣/۱(‏ من حديٿ مکحول» عن ابن عباس 
لکن فيه انقطا ع أآیضا فمکحول لا يثبت يثبت له ماع من ابن عباس وبعضهم نفسى 
ماعه من الصحابة بإطلاق. 

ما أثر ابن مسعود: فلم أجده بهذا اللفظ لكنه بلفظ إن القرآن كلام الله تعالى فمن 
كذب على القرآن فإنما يكذب على الله عز وحل. 

أحرجه البيهقي و تي الأسماء والصفات )۲١١(‏ من حديث أحهمد بن بشي عن محال 

عن الشعي» عن مسروق» عن عبد الله به» وجالد ضعيف. 

وقد وردت أحاديث تقول بهذا الأصل» ركلها مدحولة» لا تصح إذ را ا 
القرآن إنغا هي بدعة متأخرة عن عهد الصحابة رضوان الله عليهم إلا أن الأئة 
رهم ا کفروا لائ اق ران لان من لازم قول من بقرل بالق للق ران 


أمرين: 

أ- تكذيب صريح القرآن والسنة 

ب- أن القرآن علم الله فمن زعم أنه مخلوق فقد زعم أن شيا من الله مخلوق سبحانه 
وتعالٰی عما يقولون. 
قال آبوبکر بن عیاش: من زعم أن القرآن مخلوق فهو عندنا کافر زنديق عدو لله 
تعال. 
وعن ابن المبارك: من زعم أن هذا خلوق فقد كفر بالله العظيم. 
وعن یزید بن هارون: هم والله الذي لا إ إله إلا هر زنادقة قة عليهم لعنة الله. 
وقال أحمد: من زعم أن علم الله وأسماءه مخلوقة فقد كفر يقول الله تعالى: فمن 
حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم أفليس هر القرآن؟ فمن زعم أن علم 
الله و اماع و صفاته خلوقة فهو كافر لا يشك في ذلك إذا اعتقد ذلك » ,كان 
رآیه ومذهبه و كان دیا یتدین به کان عندنا کافرًا. 

وعن وكيع ومالك وأبي عبيد الله والثوري وابن المبارك وسلام بن أبي مطي وعبدالل 
ابن إدريس وشبابة بن سوار وهارون بن معروف وأبي الأسود امعري وعيسى بن 
ی اسي وااحر بن سان وما بن مما دري کله ای أن القائل 
أن القرآن عخلوق كافر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله : 

مذهب سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين مم بإحسان وسائر أئمة اللسلمين 
كالأئمة الأربعة وغيرهم.. .أن القرآن» كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإلإي 
یعود |.ه. 

فمن عموم أدلة أن القرآن كلام الله غير مخلوق: 

- قوله تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العاليني. 

والعطف يقتضي الغايرة قال بشار بن موسی: کنا عند سفیان بن عيينة قال: فألا 
الخلق والأمر4 فالخلق هو المخلوقات والأمر هو الكلام. 

- ومنها قوله -صلی الله عليه وسلم-: «أعوذ بکلمات اله التامة من كل شيطان 
وهامة» و کان احمد رمه الله یستدل بهذا على أن کلام الله ليس بمخلوق لأنه لا 


يستعاذ محلو ق قال الله: فاستعذ بالل . 
- قوله تعالى : «إيا آيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن م تفعل فما بلغت 
رسالته4 فكان أحمد يستدل بها على أن القرآن غير خلوق إذ لو كان مخلوقا للره 
الي -صلى الله عليه وسلم- إبلاغه لنا. 
وهناك أدلة أحرى كثررة ودونك الحيدة ففيها مناظرة قوية بين الكناني والمريسي 
و كتب السنة ق هذا الباب. 
هذا قد استدل ابحهمية عليهم اللعائن متناليات بشبه حسبوها بظنهم الماسد أدلة فمنها: 
- قوله تعال الله حالق كل شيء) وقالوا إن القرآن يدحل في عموم "كل" فهذا 
جهل من حهات: 
الأولى: أن الله وصف نفسه بأنه شيء فقال «إقل أي شيء أكبر شهادة قل الله فهل 
يدحل في عموم کل. 
الثانية: أنه قال #إكل نفس ذائقة الموت) وقال إويحذ ركم الله نفسه فهل يدحل 
ي عموم کل. 
فكما لا يدحل الأول والئاني فكذلك لا يدحل القرآن. 
- ومنها قوله تعالى: «[إنا جعلناه قرآنا عربيا» والمحعل هو الخلق» وهذا أيضًا حمل 
من قائله فان الله تعالى قال: فلا تجعلوا لله أندادا) وقال: بإولا تنقضوا الأمان 
بعد تو كيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا) فهل الحعل هنا معنى الخلق. 
وقال: إفجعلهم كعصف مأكول وقال: #إوقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقاهم 
وجعلناهم للناس آي وقال: و جعلوا لله شر کاء الجن وقال: #إجعالسوا 
والقرآن عضين). قال: إلا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا). 
فکل ذه الآيات مو ذزة بان لفضلة جع" لیس من اللازم ان ترك .على حل" 
قال الراغب في المفردات )٩ ٤(‏ ما حاصله: 
الأول: معنى صار نحو حعل زيد يقول. 
الثاني: أوحد کقوله تعالی: و جعل الظلمات والتوري. 
الثالث: إحراج شيء من شيء كقوله تعالى: إوجعل لكم من أزواجكم بين 


و كان يبطل الحكاية ويضلل القائل بذلك » وعلى مذهبه أن من قال 
إن القرآن عبارة عن كلام الله عز وجل فقد حهل وغلط » وأن الناسخ 
والمنسوخ في كتاب الله دون العبارة عنه ودون الحكاية له . 

ويبطل الحكاية عنده بقوله عر وجحل: وکلم الله موسی تکلیما» 

وتكليما مصدر تكلم يكلم فهو مكلم وذلك يفسد الحكاية » ولم ينقل عن 

أحد من أئمة الملسلمين من المتقدمين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والتابعين عليهم السلام القول بالحكاية والعبارة فدل على أن ذلك من 
البدع الحدثة. 


وحفدة. 
لرابع: تصيير شيء على حالة خصوصة كقوله تعالى: لإجعل لكم الأرض فراشا). 
الخامس : الحكم بالشيء على الشيء كقرله: إإنا رادوه إليك وجاعلوه مسن 
الرسلين) 
ومن آدلتهم: قوله تعالی: ما یأتیھم من ذکر من ربهم حدث4 ولا یکون 
حدث إلا لوق . 
وهو خحطاً وسبق بیانه ي هل کلام الله قديم أو حدث وان صوابه أنه قديم باعتبار 
مصدره فحدث باعتبار المنرل إليهم ولذا لا احتج بعض اهمية بهذه الآية أممام 
هشام بن عبید الله الرازي على قوله قال: محدث إلينا حدث إلى العباد. فهذا ما 
استدل به الجهمية ومن تبعهم على القول بالخلق وهي أدلة كماترى فاسدة 
ضعيفة والله الموفق. 
ما قوله إنه بصوت وحرف فقد سبق بيان ذلك في فرو ع مسألة القرآن كلام الله. 
)١(‏ معنى الحكاية هو أن يقول القائل : أن القرآن هو حكاية ا في اللوح الحفوظ . 
وأما العبارة: أي هي عبر الله بها عن كلامه» وليس هو عن كلامه والقول بالحكاية 
والعبارة قول منكر أنكره علماء السلف والقرآن يكذبه وكذلك السنة كما قال 
الأجري رهه الله . 
والآيات والأحاديث كلها على إثبات انه کلام الله تعالٰی فقال : يإفأجره حتی يسمع 


وكان يقول إن الله عز وحل مستو على العرش النجيد » وحكى جاعة 
عنه: أن الاستواء من صفات الفعل ٠‏ وحکی جماعة عنه أن كان يقول : إن 
الاستواء من صفات الذات ٠.‏ 


كلام الله : ولم يقل حكاية أو عبارة كلام الله . 
وقال: «إوإذا قرئ القرآن ولم يقل حكاية القرآن . 
وني السنة كثير فمنها «رخي ركم من تعلم القرآن وعلمه»» رروالرجل الذي ليس في 
جوفه شيء من القرآن کالبیت الخرب»» وم يقل فيهما حكاية القرآن أو عبارته. 
والقائل بهذا القول إغا يتوسل به إلى نفي كلام الله عز وحل لأنه إذا قال إنه 
حكاية أو عبارة كلام الله فمعناه أن المقروء ليس هو كلام الله » وكان من نتيجة 
قوم هذا أن صار لتق من المتعبدين الحهلة والمتصوفة يدعون أنهم يخاطبون وأن 
الله یکلمهم كما يکلم موسى عليه السلام . 
بل غالى بعض المتأحرين من أهل البدع وادعى أن الله حلتق هذه المعاني في قلسب 
الرسول صلى الله عليه وسلم وححلق العبارة الدالة عليها في لسانه فعاد القرآن إلى 
عبارة مخلوقة دالة على معنى مخلوق في قلب الرسول صلى اله عليه وسلم . 
ولذلك كما حكى ابن القيم جوز بعض الجهمية دوس المصحف بالأرحل لأنه 
ليس ثم إلا الورق والمداد وهو ليس من كلام الله بل عبارته وحکایته فنا لله وإنا 
إليه راحعون. 

: اعلم أن الصفات قسمان‎ )١( 
. الأول : صفات ذاته وهي ما تعرف بالصفات اللازمة‎ 
. الثاني : صفات فعله وهي ما تعرف بالصفات الاختيارية‎ 
وصفات الذات هي القائمة بذاته وصفات الفعل هي المتعلقة بالمشيغة فالأولى مثل‎ 
. الأصابع والقدم والوجه والثانية مل الاستواء والنرول والمقت والكره‎ 
والسلف لم يكن عندهم هذا التقسيم وإعا احتاحوا إليه لا أرادوا الرد على‎ 
. الزنادقة والجهمية‎ 
› ما أن أحمد روی عنه آنها صفة ذات مرة وصفة فعل أخحرى فلم أر ذلك عنه‎ 
والمروي عته في هذا الباب أنه قال : نحن نؤمن أن الله تعالى على العرش امستوى‎ 


E IT 


وکان يقول ف معنى الاستواء : هو العلو والارتفاع وم يزل الله تعالى 
عالياً رفيعاً قبل أن يخلق عرشه فهو فوق كل شيء والعالي على كل شيء 
وإنغا حص الله العرش لعنى فيه يخالف سائر الأشياء . 

والعرش أفضل الأشياء وأرفعها فامتدح الله بأنه على العرش اسنوى: 
أي عليه علاء ولا يجوز أن يقال : استوى بعماسة ولا .علاقاة تعالى الله عن 


ذلك علوا کبيرا . 
والله تعالى م يلحقه تغير ولا تبدل ولا يلحقه الحدود قبل خلق العرش 
لا بعد حلق العرش . 


كيف شاء» و كما شاء بلا حد ولا صفة يبلغها واصفون أو يجدهاأحد»› 
و صفات الله له ومنه » وهو کما و صف نفسه لا تدر که الأبصار بحد ولا غاية 
وهو يدرك الأبصار وهو عالم الغيب والشهادة وعلام الغيوب . 

روى ذلك الخلال ف السنة وة أقوال أحرى لكنها لا تخرج عن هذه المعاني واله أعلم. 

وليعلم أن من صفات الذات ما يكون صفة فعل كالكلام فهو متصف بها ذاتيا 
ويتكلم كذلك متی شاء وکیف شاء ومن شاء وقد سبق بيان ذلك . 

: الوارد ف الاستواء سبع آيات من القرآن العظيم وهي‎ )١( 

١‏ - إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في سنة أيام ثم استوى على 
العرش# الأعراف . ۰ 

۲ - إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى علسى 
العرش) يونس. 

٣‏ - الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش الرعد. 

» - بالر حجن على العرش استوى» طه . 

ه - لإثم استوى على العرش الرحمن4 الفرقان . 

٦‏ - االله الذي خلقق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على ارش4 
السيجدة. 

۷ - فإهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش# الحديد. 
وكون الاستواء هو العلو والارتفاع هو ما نص عليه أهل اللغة والتفسير المقبول._ 


وکان ینکر على من يقول إن الله فى كل مكان بذاته » لأن الأمكنة 
کلها حدودة» وحكى عن عبد الرحمن بن مهدي» عن مالك: إن الله تعالى 
مستو على عرشه الحيد كما أحبر »› وأن علمه ي کل مکان» ولا جلو شيء 
من علمه » وعظم عليه الكلام في هذا واستيشعه فهو عالم بالأشياء مدبرها 
من غير مخالطة» ولا مواطةء بل العالي عليها منفرد عنهاء وقراً أحمد بن حنبل 
قوله تعالى: #وهو القاهر فوق عباده وقراً: إإليه يصعد الكلم الطب 
والعمل الصاح يرفعه# وقراً: «إيدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعسرج 
إليه في يوم كان مقداره ألف سنة نما تعدون4 وقرأً  :‏ إني متوفيك ورافعاك 
إلي) وقراً: لإجخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمروني". 


وهي استقر وقد علا وقد ارتفع الذي ما فيه من نكران 
وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيبان 


واعلم أن الاستواء حقيقة عند جميع فرق الأمة إلا الجهمية ومن شايعهم وقد استدلوا بأشياء 
كثيرة كلها زيف وسوء فهم وقد بين عوارها ابن القيم في الصواعق فانظره لزاما . 

)١(‏ هذا القول المشقوم ألا وهو أن الله تعالى في كل مكان بذاته هو قول الجهمية 
الأول » وأرباب الحلول والإتحاد » ويستدلون بظاهر قوله تعالى: «إونحن أقسرب 
إليه من حبل الوريد وقرله: #إنني معكما أسمع وأرى 4 وقوله: اما يكسون 
من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم) وقرله : «إإني قربب# وقوله: «إإن الله مع 
الذین آمنوا) و کذا يستدلون بقوله صلی الله عليه وسلم رروالذي نفسي محمد 

بيده لو أنكم دليتم بجعل إلى الأرض السفلى فبطعم على الله» » ثم قرأً: «إهر 

الأول والآخر والظاهر والباطن رهو بكل شيء عليم). 

فيستدلون بظاهر هذه الأدلة على أن الله عز وجل مخالط للعا م داحل فيه » وهذا من 
فرط حهلهي أما أهل السنة فلهم في هذه المسألة وجهان كما قال الآجري رحه الله . 

الأول - إثبات أن الله عز وحل قد أحاط بكل شيء علماء وإثبات معيته سسبحانه 
وتعال المقتضية هذه الإحاطة . 
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الثاني - إثبات أن الله عز وحل على عرشه مستوي » مباين خلقه منفصل عنهم. 

وهذا هو مقتضى الأدلة والمحمع بينها . 

وعند أهل السنةء أن المعية معيتان: معية حاصة وهي حاصة بالأولياء وأهل الدين 
والإاسلام» ومعية عامة وهي تشمل جيع المخلوقات . 

فمن المعية الخاصة قوله: طإإن الله مع الذين آمنوا 4 ومن المعية العامة قرله: [إوهو 
معکم اينما كنتب . 

ولا يلزم من العلم المداحلة والمحالطة إذ أن علم الله عند أهل السنة لا حد له ولا حائل 
دونه » وإنما يحتاج هذا المحلوق الضعيف » وأما الله فهو وهو مستوى على عرشه 
يعلم ما يلج في الأرض وما جخرج منها » وما ينزل من السماء وما يعرج فيها . 

وأما ما استدلوا به فلا وجه له» فقوله تعالى: «إونحن أقرب إليه من حبل الوريد# فيه 
قولين للعلماء 

الأول: أي نحن أقرب إليه بالقدرة والعلم والإحاطة . 

الثاني : إن المراد قرب الملائكة وأضاف القرب إلى نفسه من باب إضافة المعظم أفعال 
عبيده وتابعيه لنفسه مثل قول املك » قد انتصرنا » وجنوده هم الذين حاربوا » 
وقوله قتلنا والسياف هو الذي قتل . 

وهذا القول هو الذي رجححه ابن القيم قي الصواعق واستدل عليه بأدلة منها : 

| - أنه سبحانه قيد ذلك بوقت تلقي الملكين في قرله "إذ يتلقى التلقيان' 

ا 
يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكبون4 ومنها: 
علمها عند ربي في کتاب لا يضل ربي ولا يدسی) . 

وانظر بقية الأدلة ف الصواعق فلا أريد الإطالة بنقلها . 

وأما استدلاهم بالحديث فلا يصح وذلك أن هذا الحديث في سنن الترمذي ( ٠۷٠/٥‏ 
رقم ۳۲۹۸) من حدیث شیبان بن عبد الر هن » عن قتادة » حدثنا الحسن » عن أبي 
هريرة فذکره» وقال: هذا حدیث غريب من هذا الوجه» ویروی عن آيوب ویونس بن 
عبيد وعلي بن زيد قالوا : ي يسمع الحسن من أبي هريرة » وفسر بعض آهل هل العلم 
هذا الحديث وقالوا : إا يهبط على علم الله وقدرته وسلطانه وعلم الله وقدرته 


وسلطانه فی کل مکان » وهو على العرش کما وصف ی کتابه ااه وي هذا 
الحديث علة : 

فقد رواه سعيد بن أبي عروبة » ومعمر بن راشد » عن قتادة قال : ذكر لنا أن النسبي 
صلی الله عليه وسلم .. فذکره . 

أحرحه الطبري في التفسیر )١۲٤/۲۷(‏ في أول تفسير سورة الحديد من حديت سعيد» 
وأما حديث معمر فقد أشار إليه ابن القيم قي الصواعق (4۹۹) . 

قال ابن كئير في التفسير : لعل هذا هو الحفوظ والله أعلم . 

قلت: وضعف معمر ف قتادة يجبره متابعة سعيد له . 

ويدل على صحة ما ذهب إليه ابن كثير العلة الثانية: 

وهي أن الحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة كما قال الحفاظء ولم يثبت ”ماعه له 
إلا في حبرين وكلاهما حطاً كما قال ابن أبي حاتم وابن معين وغيرهما . 

قال ابن أبي حاتم : معت أبي يقول : م يسمع من أبي هريرة - يعي الحسنن - › 
وسمعت أبا زرعة يقول : لم يسمع الحسن من أبي هريرة وقيل له : فمن قال : 
حدننا أبو هريرة ؟ قال : يخطئ . 

وراحع المراسيل لابن أبي حاتم . 

هذا وقد تكلف بعض العلماء الإحابة عن الحديث وليس ممة حاجة لذلك وقد بان 

وقد كفر العلماء قائل هذا الول سواء من الأوائل أو المتأحرين . 

أما الأوائل فتكفيرهم لحهم ومن قال بقوله مشهور مسستفيض في كتب الاعتقاد 
وتراجحم العلماء » وآما المتأحرين فقد قال البقاعي في تحذير العباد من أهل العناد 
ببدعة الاتحاد )۲١۳(‏ : 

وقد كفرهما العلماء بسبب ما نقل من حاطهما » وما صدق ذلك من كلاهما - يعي 
ابن عربي وابن الفارض - أما ابن عربي فالمتكلمون فيه كثير حدا ... » أطبق العلماء 
على تكفيره » وصار أمرأ جاعيا » وأما ابن الفارض فأمره سهل ... فالمنتقدون من 
أهل الشريعة وأرباب الطريقة رموه بالفسق والإباحة والزندقة على الإجمال . 

وأما التفصيل والتعيين فقد رماه بالزندقة بشهادة الكتب الموثوق بها نحو من أربعين 


TIE 


وذهب أحمد بن حنبل رضي الله عنه إلى أن ن الله عز وجلل يغضب 
ویرضی وأن له غضبا ورضى وقراً أحمد قوله عز وجل : «إولا تطغوا فيه 
فيحل علیکم غضبي ومن جحلل عليه غضي فقد هوی . 
وأضاف الغضب إلى نفسه وقال عز وجل: إفلما آسفونا انتقمنسا 
منهم قال ابن عباس : يعي أغضبونا وقوله أيضاً: لإفجزاؤه جهنم خالدا 
فيها وغضب الله عليه ولعنه» ومثل ذلك في القرآن كثير . 
والغضب والرضا صفتان من صفات نفسه لم يزل الله تعالى غاضباا 
علی ما سبق فی علمه أنه یکون ما یغضبه » و لم یزل راضیا على ما سبق تي 
العلم أنه یکون مما يرضيه 
وأنكر أصحابه على من يقول إن الرضى والغضب خخلوقان » قالوا : 
من [قال] ذلك لزمه أن غضب الله على الكافرين يفنى» وكذلك رضاه 
على الأنبياء والمؤمنين حتى لا يكون راضیا على أولیائه » ولا ساخحطا على 
أعدائه ويسمى ما كان عن الصفة باسم الصفة مجازا فى بعض الأشياء 


عالاً » ثم سرد أسماءهم وهم: سلطان العلماء العز بن عبد السلام» وتقي الديسن 
ابن الصلاح» والقسطلاني» ونجم الدين أحمد بن حمدان الحنبلي» وابن الحاحب» 
وعمر بن حليل الكو المالكي» وابن دقيق العيد» وابن بنت الأعز الشافعي» 
وبدر الدين بن جماعة» والشرف عيسى الزواوي» والسعد الحارئي» وأبوحيان 
الشافعي› وابن النقاش الشافعي» وشمس الدين المرصلي» والسبكي» والزين 
الكناني الشافعي› وابن تيمية» والإدفوي السفاقسي وابن ابي حجلة الحنفي» 
والذهمي» وابن كثير» والعيزري» والبلقيي» وعلاء الدين اباري» والعراقي» وابن 
حجر» والعييٰ» والبساطي» وابن الأهدل . 
فكل هؤلاء أطبقوا على تكفرر ابن عربي وابن الفارض وابن التلمساني وابن سبعين » 
القائلين بالوحدة » والله الموفق . 
)١(‏ سقطت من "الأصل" ولابد منها لاستقامة السياق. 
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ویسمی عذاب ب الله تعالى وعقابه غضباً وسخطا » لأنهما عن الخضب 
کان وقد أجمع المسلمون لا يتناكرون بينهم إذا رأوا الزلازل والأمطار 


(1) فيه إلبات صفي الرضا والغضب» وهما صفتان من صفات ذاته تعالى وكذا من 
صفات الفعل فهر یغخضب متی شاء على من يشاء . 

إلا أن في کلام اللصنف رجه الله وقفات : 

الأولى - قوله ؛ إن الغضب والرضا من صفات نفسه . 

والثانية - قوله ١‏ م يزل الله تعالى غاضبأ على ما سبق قي علمه أنه ما يغضبه » ول 
یرل راضیاً علی ما سبق فی العلم آنه یکون ما برضیه . 

أما الأولى ففيها إجمال وقد سبق بيانه قبلا وهو أن من صفات الذات ما يكون صفات 
فعل کالخلق » والکلام فال تعالی من صفات ذاته أنه الق وإتزا ها على صف 
الفعل في آنه بخلق ما يشاء في أي وقت شاء على أي ب جنس أو لون شاء . 

و كذلاك الكلام من صفات ذاته وهو یتکلم متی شاء و كيف شاءٍ بأي لغة شاع. 

آما الثانية فهي حلاف ما عليه أهل السنة والحماعة إذ أنهم - يعن مهل الس 
يفرقون بين بوت الصفة وحدوث موجبها » فيشبتون أصل صفة الغضب » ولا 
يكون الغضب إلا على من استحقه بالتباسه بعمل أو قول أو فعل نهى الله عه 
وأوعد عليه وعلى هذا دل القرآن والسنة . 

قال تعالى إنما أمره إذا أراد شیا قول له کن فیکود) وتال ولا تقول 


بالدي 


ا إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء اله رقال: لإولئن شتنا لنذهين 
أوحينا إليك) . 


فإن جوازم الفعل المضارع ونواصبه تخلص للاستقبال مثل "وإن" و ان" و "ولد وهي 
ظرف لا يستقبل من الزمان» فكل هذا يقتضي حدوث إرادة ومشيغة مستقبلية. 

ومثل هذا في احبة والرضا والغضب فقول الله عر وجل: مإ قل إن كنم تحبون الله 
فانبعوني يحببكم له فيه الدلالة على أن حب الله م متعلق بفعلل ألا وهو 
تباعهم للبي صلى الله عليه وسلم ؛ وهو ثي معنى الشرط » ومعلوم أن جواب 
الشرط لا يكون إلا بعده . 

وكذلك قوله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أ 


اچ 


العظيمة أنهم يقولون : هذه قدرة الله تعالى » والمعنى أنها عن قدرة كانت › 
وقد يقول الإنسان في دعائه : اللهم اغفر لنا علمك فينا» وإففا يريد 
معلومك الذي علمته فسمى المعلوم باسم العلم » وكذلاك موا الرتضى 
باسم الرضى» و موا المغضوب باسم الغضب“ 
مسألة 
وذهب إلى أن لله تعالى نفسا » وقرا أحمد بن حنبل: اإويجحذ ركم الله 


فإنه يدل على أن أعماهم ال فعلوها هي الي أسخطته عليهم » ولو لم يفعلونها 
لا سخحط الله تعالى عليهم » فسحطه بعد الأعمال لا قبلها. 

وكذلك قوله: إن تكفروا فإن الله غني عدكم ولا يرضى لعبماده الكفر › وإن 
تشکروا یرضه لکم فقد علق سبحانه الرضا بشکرهم وجعله جزوماً جزاء له 
وحراء الشرط لا يكون إلا بعده . 

وكل ما حاء ف الآيات والأحاديث من ترتب الحزاء على الفعل برج من هذه 
الشكاة» وانظر الى قوله تعالى: #فباءوا بغضب على غضب4 فأفاد دد 
الغضب الثاني فوق الغضب الأول » إذ أنهم لم يتوبوا عن الأول »> بل وزادوا 
عليه فحشاً آخر أوحب غضباً أشد عليهم . 

والذي جعل المصنف يقول بهذا القول أن كيرا من المتكلمين قد أصلرا صا ألا 
وهو: أن الله عز وحل لا يقوم بذاته ما يتعلق عشيئته واحتياره إذ أن هذا لازم 
لحلول الحوادث فيه وهذا متنع في حقه سبحانه » فوقفوا بعد تأصيلهم ذا الأصل 
بين آمرين : 

إما أن ينفوا هذه الصفات وهذا تكذيب لظاهر القرآن والسنة . 

- وإما أن يثبتوا صفات قديعة بقدم الذات مثل قول المصنف › ونحن نوافقهم قي إنبات 
صفات قديمة بقدم الذات لكن لا نوافقهم قي أن الاحتيارية لا تقوم إلا بسبب قد 
علق الله تعالى حدوث مقتضي الصفة على وقوع السبب والله تعالى أعلم . 

)١(‏ ليس في ما استدل به المصنف ما يدل على كلامه والذي تدل عليه الآيات 
والأحادیث هو ما سبق بیانه. 
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تفسه) وقال عز وجحل: لإكتب ربكم على تفسه الرهة) وقال. 
إواصطعتك لنفسي#» وليست كنفس العباد ال هي متح ر كة متعددة 
مازددة ي أبدانهم a‏ المنفوسة 
اجعولة وفارق الأموات : 

کی تسوه عن ان بای قو مال لملم ما فی فس 
ولا اعلم ما في فسك) فال ااي نفس المخحلوقة ولا أعلم ما ثي 

نفسك الملكوتية إنك أنت علام الغيوب”. 

وأنكر على من يقول بالجسم وقال : إن الأسماء مأخوذة بالشريعة 
واللغة » وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم على کل 3ر طول وعرض وممك 
وت ركيب مصورة وتأليف والله تعالی حارج عن ذلك کله »فلم يجزأن 
يسمى حسما لخروجه عن معنى المحسمية » ولم يجئ في الشريعة ”© وكان 


. صفة النفس نابتة له سبحانه بصريح القرآن والسنة‎ )١( 
أما القرآن فمن قوله: إتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك 4 ومن كسب‎ 
. ربكم على نفسه الرهة4 ومن #واصعتك لنفسي)‎ 
وأما السة متيال حديث ابن مسعود: "لا شيء أحب إليه المدح من الله ولذلك‎ 
وعن أبي هريرة مرفوعا: "لا قضی اله الخلق کتب کتاباً على نفسه وهو مرفوع‎ 
. فوق العرش إن رمي سبقت غضبي‎ 
وفي حديث احتجاج آدم وموسى: "أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته‎ 
. واصطفاك لنفسه"‎ 
وي حديث أبي هريرة : "نا عند ظن عبدي بي ٳن ذكرني في نفسه ذكرته في‎ 
. الحديث‎ ٠... لفسي‎ 
آما آثر ابن عباس فلم أحده‎ 
اعلم أن أصل القول بالتجسيم إنما هو من الحهمية ومن شايعهم قالوا: لو كان الله‎ )۲( 
فوق العرش لكان حسما وذلك متنع والقاعدة عند أهل السنة أن اللفظ الذي م‎ 


سے کم ک س 


يذهب إلى أن الله تعالى يرى في الآحرة بالأبصار وقراً #وجوه يومئذ ناضرة 
إلى ربها ناظرة4 ولو لم يرد النظر بالعين ما قرن به الوحه . 
وأنكر نظر التعطف والرحة لأن الخلق لا يتعطفون على الله تعالى ولا 

يرحمونه ولكن الانتظار من أحل ذكر الوجه » ومن أجل أنه تبعيض وتكرير 
ولأنه أدحل فيه الى و اذا أدحلت إلى فسد الانتظار . 

قال لله تعای: ما ینظرون إلا صيحة واحدة وقال عر وجل: 
#إفناظرة جم يرجع المرسلون# فلما أراد الانتظار لم يدحل إلى» وروى 
الحديث امشهور ف قوله: ررتروك ربکم .لل آخحره 2 


يأت به کتاب ولا سنة فالإمساك عنه نفياً وإثباتاً هو الأسله والأحکم › غير أن 
بعض العلماء من أهل السنة أصل أن هذه الألفاظ يتوقف قبوهما أو ردها على 
معرفة قصد صاحبها وهذا مل ف الجهمية وعحوها. 
فإن أراد بابعسمية إثبات ما أبته الله لنفسه ونفي ما نفاه عن نفسه فهو باطل بل هذا 
هو عين التنريه لله تعالى . 
وإن أراد أنه حسم كجسم الإنسان فنقول : من قال ذلك كفر أشد الكفر . 
ران آراد اه حسم اي قال اين هو فتتول تا سال الي صلی الله عليه وسلم الحارية 
فقال ضما : ین الله ؟ فأشارت إلى السماء فإن قصد أن هذا بجحسيم فقول باطل . 
والملاحظ أن ار سلكوا مع أهل السنة مسالك غدة لإرجحاعهم عن عقيدة 
السلف ومن أساليبهم ومسالكهم نبز أهل السنة بألفاظ مثل الحشوية والجحسمة 
ونحوها كما كان الكافرون يفعلون مع الني صلى الله عليه وسلم من التنفير عنه 
بسوء العبارات عما جاء به وضرب الأمشال القبيحة له » والتعبير عن تلك المعاني 
الي لا أحسن منها بألفاظ منكرة ألقوها في مسامع الناس فوصلت لقلوبهسم 
فنفرت عنه صلی الله عليه وسلم ویأبی الله إلا أن يتم نوره . 
وله در الشاعر القائل : 
وعيرني الواشون أني أحبها وذلك ذنب لست منه آتوب 
)١(‏ وكذا قال كما في رسالة عبدوس ٠٠(‏ رقم )١ ٤‏ : والإبمان بالرؤية يوم القيامة 


a 


كما روي عن البي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح . 
حاصل هذا المبحث إثبات رؤية الله تعالى في الآحرة » وهذه هي عقيدة أهل السنة 
والجماعة » وهي مسألة من أشرف مسائل الدين وأصوله » وهي الغاية الى شر 
ها المشمرون › وتدافس فيها التنافسون » وحرمها الذين عن ربهم محجوبون › 
وعن بابه مردودون . 
قال الله تعالى : وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظر ة4 وی هذه الآية إثبات أن الله 
تعالى يرى ف الآحرة بالعين ابجردة وذلك لأمور كثيرة : 
ولا : أن التفاسير ججمعة على هذا القول » فعن ابن عباس أنه قال # وجوه يۇمسذ 
ناضرة يعن حسنة إلى ربها ناظرة قال : نظرت الى الخالق . 
وعن الحسن قال : تنظر الى ربها عز وحل » حسنها الله عر وجل بالنظر إليه وحق ها 
أن تنظر إلى ربها . 
وقال محمد بن كعب القرظي : نضر الله تعالى تلك الوجوه وحسنها للنظر إليه. 
ثانياً - أن لفظ النظر إذا استعمل لغير الرؤية فله ثلاث معان : 
أ - نظر التفكر والاعتبار كقوله تعالى : لأفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت) وقد 
يعدى بفي كقول القائل "نظرت في الأمر" . 
ب - نظر التعطف كقوله سبحانه: ولا يكلمهم الله ولا ينظر إل »وقد 
يتعدى حرف اللام نحو : نظرت لفلان 
ج- نظر الانتظار ومنها قولهسبحانه : ما يدظرون إلا صيحة واحدةي . 
ووجه الاستدلال هو أنه إنما يتردد حمل النظر على إحدى هذه الجهات الغلاث إذا م 
يقيد بإلى » فإذا قيد به وعدي لم يفهم منه إلا الرؤية الحقيقة فتعين مل الاية على 
الرؤية والإبصار » وأما قول الجهمية أنه نظر الاعتبار فلا يجوز حمل الآية على 
ذلك إذ أن الآحرة ليست دار اعتبار ؛إنما هي دار اضطرار . 
ولا يجوز نظر التعطف والرحمة لأن الخلق لا يتعطفون على الخالق ولا موز نظر 
الانتظار لأنه ليس في شيم من أمر الحدة انتظار » والانتظار يكون معه التنغي ص 
والتكدير » والآية حر جحت خر ج البشارة وأهل الجنة فيما لا عن رأت ولا أذن 
معت ولا حطر على قلب بشر من العيش السليم والنعيم المقيم فهم مكنون مه 


رچ چ 


أرادوا قادرون عليه» وإذا حطر بباهم شئ أتوا به مع حطورة ببالهم» وإذا كان 
ذلك كذلك لم يجز أن يقال: إن الله تعالى أراد بقوله: إلى ربها ناظرة بنظر 
الاعتبار لأن ذلاك مناف لا ذكرناه نما هو وارد في الأحاديث الصحيحة » وثابت 
فيها صريًا فإن قيل : الانتظار واقع يوم القيامة قبل دول ابحنة فإذا دخلوا ابحنة 
صاروا الى ما قلته فإذا لا منافاة والدلیل عليه قوله تعالى # وجوه يومثل باسسرة 
تظن أن يفعل بها فاقرة)؛ فطاهر ما في هاتين الآيتين أنه في الموقسف هؤلاء 
يتوقعون النار وأليم العذاب وهم الذين وحوههم باسرة أي متكرهة » والفساقرة 
هي الداهية من العذاب. 
وأولفك متشوقون الى نعيم ربهم تي جناته والحصول على مرضاته» وهم الذين وحوهم 
ناظرة فصح حل النظر هنا على معنى الانتظار . 
فنقول : يمنع من ذلك أن الموصوفين بالنظر الى ربهم وصفت وجوهمم بالنضرة › 
والنضرة إنغا تحصل بعد حلومم في نعيم الحدة بدليل قوله تعالى: #إن الأبرار لفي 
نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة اللعيم . 
- أما في المرقف فلم يرد دليل “معي يدل على حصول النضرة فتعين ا لحمل على 
الظاهر من الرؤية بالعين . 
فهٰذا وجه يمنع مل النظر على معنى الانتظار » وة وجه آخر وهو : أنه م أت ف 
اللغة حمل نظر معنى الانتظار إذا عدي فعله بلفظة: إلى تقول : نظرت الرحل 
أي انتظرته » ولا يصح مل هذا على معنى نظرت إليه » ومنه قوله تعالى: ظإما 
ينظرون إلا صيحة واحدة# وم يقل : إلا إلى صيحة. 
وقال الشاعر : فإن يك صدر هذا اليوم ولى فإن غدأ لناظره قريب 
آي لمنتضره . 
رمنه قول الله تعالى: إلا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا) ومنه: إفهل يظرون إلا سنة 
الأولين) . 
أما النظر المعدى بإلى فلا يحمل إلا على الرؤية وبالعين . 
الدليل الثاني : 
قوله تعالى: «إللذين أحسنوا الحسنى وزيادة4 . 


سار س 


قال البيهقي : قد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم المبين عن الله عز وجل فمن 

بعده من الصحابة الذين أحذوا عنه والتابعين الذين أخذوا عن الصحابة أن الزيادة 
في هذه الأية النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى وانتشر عنه وعنهم إثبات رؤية اله 

تعالى ني الآجرة بالأبصار" 

فعن أبي بن كعب وكعب بن عجرة أنهما رويا عن البي صلى الله عليه وسام في 
قوله: بللذین أحسنرا الجسنى وزيادة4 قال : النظر إلى وجه الرحن. 

وعن أبي بكر الصديق في قوله: مإوزيادة# قال زيدوا النظر الى ربهم . 

وعن حذيفة وأبي موسى مثله . 

وعن الحسن في قوله تعالل: اإللذين أحسنوا الحسنى وزيادة4 قال : الحنة » وزيادة: 
قال: النظر الى الرب عز وجل . ) 

وعن ابن المسيب وابن أبي يعلى وعبد الرحمن بن سابط وقتادة مثله . 

الدليل الغالث : 

قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومثذ لحجوبون . 

وو جه الدلالة أن تخصيص الكفار بالحجب دليل على أن المؤمنين يرول ربهم سبحانه 
وتعالى » ولو کان الحجحب مشتركاً بينهما لما نادى الله تعالى على الكفار بذالك 
وساقه مساق ما حرموه من الخير وما لقوه من الشر. 

قال مالك : لو م ير المؤمنون ربهم لم عير الله الكفار بالحجاب وقال: #كلا إنهم 
عن ربهم يومئذ حجوبون4 . 

وقال: لما حجحب أعداؤه فلم يروه جلى لأوليائه حتى رأوه. 

وقال الشافعي : لا حجبهم في السخحط كان هذا دليلا على أنهم يرونه في الرضى . 

وقي رواية : لا حجب قوما بالسحط دل على أن قوما یر ونه بالرضی . 

قال الربيع : قلت للشافعي : وتدين بهذا يا سيدي ؟ 

فقال: والله لو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى ربه في الآآحرة ما عبده في الدنيا . 

وقالل الحسن : لو علم الراهدون أنهم لا يرون ربهم في المعاد لرهقت أنفسهم في الدنيا 

الدليل الرابع : 

قال تعال : فمن کان پرجو لقاء ر به . 
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واللقاء لا يكون إلا مع الرؤية › قال البيهقي : اللقاء إذا أطلق على الحي السليم م 
يكن إلا رؤية بالعين' 
وعن ابن المبارك فش هذه الآية : من أراد النظر الى وجه خالقه؛ فليعمل عملا مال 
ولا خير أحدا. 
ومن أدلة السنة : 
فمنها: ما جاء ثي الصحيحين مرفوعا وفيه: "ما بين القوم وبين آن ينظروا الى ربهم إلا 
رواء الكيرياء على وجهه ث جنة عدن". 
ومنه ما أحرجه مسلم مرفوعا وفيه: افوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم 
إلا كما لا تضارون في رؤية أحدهما يعي الشمس والقمر" 
وي الصحيحين لما سئل : هل نرى ربنا عز وجل يوم القيامة؟ قال: "نعم " . 
وفي الصحيحين من حديث ابن عمر مرفوعا: «يدنو المؤمن يوم القيامة من ربه عز 
وجل حتی يضع کنفه عليه فیقرره فذنوبه.. الخحدیث». 
قال الآجري : هذه الأحبار كلها يصدق بعضها بعضا مع ظاهر الققرآن ين أن 
المؤمنين يرون الله عر وجل فالإيمان بهذا واحب فمن آمن ما ذكرنا فقد أصاب 
حظه من الخیر إن شاء الله فی الدنيا والآحرة » ومن كذب بجميع ما ذكرنا وزعم 
أن الله لا يرى ف الآحرة فقد كفر ومن كفر بهذا فقد كفر بأمور كثيرة نما يجب 
عليه الإبمان بها . 
هذا وقد اعتزض الجهمية ومن شايعهم على نفي الرؤية بأدلة منها : 
١‏ - قوله تعالى: إلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 4 
- قوله تعالى: لإلن تراني) ولن تتضمن التأكد والتابيد. 
ولیس فبهما دلیل » بل هما دلبل على ثبوت الرؤية کما سیتضح فقوله: إلا تد رکه 
الأبصار وهو يدرك الأبصاري فمعناها عند أهل العلم أي الا حيط به الأبصار 
ولا حویه عز وجل » وهم یروله من غير إدراك › ولا یشکون في رژیته کما 
يقول الرحل : رأيت السماء » ورأيت البحر » ورايت بغداد فهو لم يدرك البحر 
من أوله لآحره ولا السماء » فإثبات الرؤية نوع والإحاطة بالمرأي نوع آخر . _ 


وأما قوله: لن تراني وأن لن تتضمن التأبيد والتأكيد على نفي الرؤية فيقال م: 
لن نفت الرؤية الوقتية كما تقولون لكنها لم تنف مطلقهاء وهناك فرق بين 
نفي الرؤية ونفي جوازها فلو أنك رأيت مع رحل طعاماً فقلت له: أطعمنيه 
فقال: إنك لن تأكله؛ إنه نفى أنك ستأكله لكنه لم ينف جواز أكله» فقوله: (إلسن 
تراني) ليس نفيا للرؤية مطلقاً وإغا هو نفي هما مؤقت» وهو الخاص حال الدنيا. 

بل إننا نقول إن في هاتين الآيتين دليل على ثبوت الرؤية › أما قوله: #لسن تراني 
فالاستدلال به على بوت الرؤية من وجوه : 

الأول: أن موسى وهو من أعلم الخلق بربه لا يسأله ما لا يجوز . 

الثاني: أنه قال #إلن تراني) ولو كان نفي الرؤية مطلقاً لقال: إني لا أرى أو ما يقوم 
مقامه والفرق واضح . ) 

لثالث :أن الله لم ينكر على موسى سؤاله كما أنكر على نوح لما سأله اة ابنه ولو 
كانت غير حائزة لأنكرها عليه لأن سؤال الرؤية أعظم من سؤال نوح بكثير. 

الرابع : أن سياق الآيات يدل على ذلك فقد قال له انظر إلى الحبل وعلق الرؤية عليه 
فلما جلى للجبل ولم يصمد مع قوته وصلابته عي أنك وأنت بشر ضعيف لن 
تستطيعها فلا يجوز لك رؤين الأن. 

الخامس : أن موسى ثبتت له المناجاة والكلام ومن جاز له ذلك حازت له الرؤيةء 
ولذلك لا رأوا إن إثبات هذا يستلرم إثبات ذلك نفوا الكلام أيضاً . 

السادس : أن الله تحلى للجماد فإذا كان ذلك فالتجلي للعباد والمؤمنين منهم أولى. 

أما الآية الثانية وهي قوله: إلا تد ركه الأبصاري . 

فالدليل منها على إثبات الرؤية أن الله ساقها ني مقام التمدح » والتمدح لا یکون إلا 
بالصفات الثبوتية » وإنا بمدح بالنفي إذا تضمن أمرا وحوديا كمدحه بنفي النوم 
المتضمن كمال القيومية والمعنى هنا هو أنه لا يدرك ولا حاط به لكمال عظمته» 
والإدراك هو الإحاطة بالشيء » ومثاله قول أصحاب موسى: #إإنا مد ركوتن 
قال: كلا فلم ينف موسى الرؤية وإنما نفى الإدراك فالرؤية والإدراك كلل 
منهما یوجد مع الاحر وېدونه فالرب تعالی یری ولا بدرك کما یعلم ولا حاط به 
علما سبحانه وتعالى عما يصف الظالمون علوا كبيرا. 


ES 
ا‎ 


ومن فرو ع هذه السألة : 

١‏ - المسالة الأولى: رؤية البي صلى الله عليه وسلم لربه في ليلة الإسراء: 

فذهبت عائشة وابن مسعود رضي الله عنهما إلى إنكارها . 

وذهبت جماعة الى بوتها منهم الحسن وعروة بن الزبير وأصحاب ابن عباس وكعب 
الأحبار والزهري. 

ومعمر وهل رآه بقلبه أو بعینه حلاف أيسًا: 

فروي عن | ن عباس أنه صلی الله عليه وسم رآه قله وقیل بمکن المع بین تفي عافشه 
وإثبات ابن عباس أن عائشة نقت رؤية العين وابن عباس أثبت الرؤية بالقلب. 

والمراد برؤية القلب عند من يقول بها هو التصور الحاصل من الرؤية بالعين سواء 
بسواء لا العلم القلبي لأنه عانم به ي جميع أحيانه. 

وقد ذهب قوم الى التوقف ي المسالة حكى قوم القرطبي في المفهم كما حكى ابن 
حجر في الفتح )1٠۸/۸(‏ . 

وهذه من المسائل الي بحتمل فيها الخلاف . 

المسألة الثانية: رؤية الله تعالى في الدنيا : 

حاء في حديث لمسلم رحه الله تعالى من رواية أ بى أمامة قال صلى الله عليه وسلم : 
«واعلموا نکم لن تروا ربكم حتی تموتوا». ۰ 

وف حديث أحرجه البخاري قال فيه صلى الله عليه وسلم: رررالموت قبل لقاء الله». 

وهذه الأدلة واضحة الدلالة على استحالة رؤية الله تعالى ل الدنيا بالأبصار وهذا 
إجماع من السلف . 

المسألة الفالفة: هل الكفار يرون الله تعالى يوم القيامة : 

وهذه المسألة أيضا حلافية بين أهل السنة أنفسهم وقد احتلفوا فيها على ثلائة أقوال: 

الأول : أن الكفار لا يرون ربهم بحال لا المظهر للكفر ولا المسرله » وهذاهو قول 
جماهير المتأحرين وعليه جمهور أصحاب أحمد وغيرهم . 

الثاني : يراه أهل التوحيد من مؤمئ هذه الأمة ومنافقيها وغبرات الكتاب وذلك في 
عرصات القيامة تم يحتجب عن المنافقين فلا يرونه بعد ذلك» وهذا قول ابن خحزعة. 

الثالث: أن الكفار يرونه رؤية تعذيب وتقريع ثم محتجحب عنهم ليشتد عذابهم وهذا 
قول ابن سام وأصحابه وليست هذه المسألة نما يوالى ويعادى عليها. 


س ا چ کے 


مسألة 

وكان يقول إن الله تعالى قديم بصفاته الي هي مضافة إليه في نفسه › 
وقد [سثل له] ”“ : هل الموصوف القديم وصفته قدمان ؟ 

فقال : هذا سوال خحطاً لا يجوز أن ينفرد الحق عن صفاته . 

ومعنى ما قاله من ذلك أنه المحدث حدث ججميع صفاته علسى غير 
تفصيل وكذلك القديم تعالى قدما بجميع صفاته . 

وعظم عليه الكلام في الاسم والمسمى » وتكمل أصحابه في ذلك 
فمنهم من قال: الاسم للمسمى » ومنهم من قال: الاسم هو المسمى . 


( )كذاق الأصل. 

(۲) هذه المسألة هي ما يطلق عليها "هل الصفة زائدة على الذات أم لا" واعلم أن هذا 
اللفظ جحمل تاج لبيان إذ أن الإثبات يشعر بالتباين » والنفي يشر بالمغايرة» 
وکلاهما غير صحیح» ومذهب أهل السنة أن الذات الموصوقفة بصفات الكمال لا 

تنفصل عنها » وإنما يفرض الانفصال في الذهن لا في الحقيقة فليس قي الارج - 
أي حار ج الذهن - ذاتا بجردة غير موصوفة فهذا حال . 
فقول البي صلى الله عليه وسلم : "أعوذ بعرة الله وقدرته من شر ما أحد 
وأحاذر" فإنما استعاذ بصفة من صفات الله تعالى المقدسة فكأغا يقول : أعوذ بال 
ذو العزة والقدرة » إذ أن الذات لا تصور محردة بل مضافة فيقال ذات عزة › 
وذات قدرة» وذات وجود. 

ومنه "أعوذ برضاك من سخحطك وععافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك" ومنه "أعوذ 
بعظمتك أن نغتال من تحتنا" فكلها من تلك المشكاة . 

وقول المصنف : إن الله قديم بصفاته ال هي مضافة إليه ف نفسه - أي صفات الذات 
- أي كان يقصد إن صفات الفعل ليست بقليمة فلا » بل كلاهما صفات الذات 
والفعل قديمة بقدمه سبحانه » لكن صفات الفعل لا تقوم إلا بسبب كما سبق 


بيانه وحشيئة الله وقدرته . 


والقول الأول قول جعفر بن محمد والقول الثاني قول جماعة من متكلمي 
أصحاب الحديث» والذين طلبوا السلامة أمسكوا وقالوا: لا نعل. 
وكان يذهب إلى أن أفعال العباد خلوقة لله عز ومحل ولا يجوز أن 
بخرج شيء من أفعالحم عن خحلقه بقوله عز وجل: فإخالق كل شئ) . 
ثم لو كان مخصوصا لماز مثل ذلك في قوله: إلا إله إلا هو خصوص 
أنه إله لبعض الأشياء وقراً #وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ور ةي 
وقرأً: #وقدرنا فيها السير سیوا فيها ليالي وأياما ام 
وروي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أ نه سل عن أعمال | الخلق 
لني يستوجبون بها من الله السحط والرضا فقال : "هي من العباد فعلا ومن 
الله تعالى حلقا لا تسل عن هذا أحد بعدي". 


. اعلم أن الاسم تارة يراد به المسمى > وتارة يراد به اللفظ الدال عليه‎ )١( 

فإذا قلت : قال الله كذا فالمراد به المسمى نفسه » وإذا قلت : الله اسم عربي فمعناه 
أن الله لفظ دال على الذات المقدسةء فهنا. الاسم هو المراد لا الملسمى » وهذله 
الملسألة ها ارتباط بال قبلها فلذلك أردفها المصنف وحسنا فعل . 

إذ أن الذين يقولون إن الاسم غير المسمى إا يتحيلون بذلك إلى إثبات أن اما الله 
تعالى ليست بقديمة وهم الحهمية والمعترلة ومن وافقهم من الشيعة فيقولسون إن 
الذات المقدسة كانت بلا أسماء وصفات » حتى حلق لنفسه أسماء» او ن لق 
موه بتلك الأسماء » وهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أمائه تعالى . 

والمشهور عن أحمد أنه كان ينكر على من يقول بأن الأسماء حلوقة » وهو لازم قول 
من يقول إن الاسم غير المسمى وقد ذكر ابن تيمية أن أقدم من تكلم في مله 
اللسألة إنما هو الشافعي والأصمعي فقالا: إذا معت الرجل يقول الاسم غير 
امسمى فاشهد عليه بالزندقة والله أعلم . 

(۲) مسألة أفعال العباد وكونها خلوقة هو مذهب أهل السنة » وهي مسألة مششومة 
جحری بسبپها على بعض آهل السنة وهو الإمام البحاري خحنة كبيرة» واضطر الى 
التصنيف فيها كتاباً ماه نحلق أفعال العباد » وحاصل المسألة آن الله عز وجل هر 


خحالق الشر والخير وما الخير والشر إلا فعل . 

وقد انقسم اناس ني هد المسألة على أقسام فمنهم من قال إن الأعمال من حاق العباد 
وهؤلاء أن توا حالقين فشابهوا الثنوية فف اعتقادهم . 

رمنهم من قال إن الأفعال من حلق الله وتدبير الله وهؤلاء هم المحهمية ابجبرة ولم في 
ذلك ست الات فرنها قول تعالى: #وما رميت إذ رميت ولكسن الله رمسى) 
وقوله: #إفتبارك الله أ حسن الخالقین). 

ومنها أن الحزاء مرتب على الأعمال ترتب العوض وذلك من قوله: لإجزاءاً ها 
کانوا يعملون ومنها نهم قالوا : إذا كان الله تعالى سيعذب الذين يعملون 
السوء والسیئات فكيف يستقيم أن يعذب أحدا على شىء هو خحلقه كما تقولون. 

فهذه روس أدلتهم وليس فيها شيء . 

فقوله تعالی: #وما رمیت ولکن | الله لله رمى) فهو دليل عليكم إذ أن الله أثبت لنفسه 

| ميا وأثبت للبي صلی الله عليه وسلم رمیا وبين بين ان رميته سبحانه هي الي 

یاب 

وإلا لو قلنا إن النفي هنا للرمي بقوله : وما رميت إذ رميت ولكن الله رمسى) 
لازمه أن يقال : وما صلیت ولکن من صلى »› وما سرقت إذ سرقت ... وهكذا 
تعال الله عما يقولون علوا كيرا وفساد هذا ظاهر . 

- وأما قوله: #إفتبارك الله أحسن الخالقين# أي أحسن المصورين المقدرين» والخلت 
یذکر ویراد به التقدیر» مثل قوله: الله خالق کل شئ وتقدیره | لله حالق کل 
شئ مخلوق» فدحلت الأفعال ثي العموم بلفظ #إ كل وحرج منه ما استحال أن 
یکون مخلوقا وهو الله وما يتعلق به من أسمائه وصفاته » وقد أطلق الله على نفسه 
لفظة الشيء بقوله: إقل أي شى أكبر شهادة قل الله . 

وأصل الخلط عندهم هنا هو أنهم ما فرقوا بين أن الله هو خالق كل شئ وأنه لا يجري 
شوم من هذه الأشياء إلا بإذنه ومشينته كما قال تعال: #ونفس وما سواها آي 
حلقهاء إفأهمها فجورها وتقواها فأثبت القدر ب طأهمهاي وأثبت فل 
العبد بإضافة الفجور والتقوى إلى نفسه » ونظائر هذا في القرآن كثيرة . 

- وأما استدلاهم بتزتب الحزاء على الأعمال فلابد هنا من التفرقة بين ياء العوض ویاء 


السبب » فالنفي في قوله صلى الله عليه وسلم "لن يدحل الحنة أحد بعمله" بباء 
العوض أي لن يستحق أحد دحول الحنة بعمله » وأما الباء ثي قوله: إجزاء ها 
کانوا يعملون) . 

فهي باء السبب أي بسبب عملكم والله هو خالق الأسباب والمسببات فرجع الكل إلى 
عض فضل الله تعال . 

ومذهب أهل السنة أن جزاء الحنة على العمل الصاح إنما هو تفضلاً من الله تععمالى لا 
استخفافا . 

- أما قونمم كيف يستقيم أن يعذب الله أحدا على شيء خحلقه فيه وقدره عليه فتلك 
العضلة ال ما زال الناس يدندنون حوهما على احتلاف طبقاتهم وأزمانهم وإما 
استدلوا بهذا على أن الله كتب أعمال الخلق قبل حلقهم وكتب كفر الكافر 
وإيعان المؤ من والرد هنا أن نمة فرقاً بين الخلق والكتابة فالله عز وحل السابق علمه 
قد علم ما ستفعله العباد سبحانه فكتبها حينما أمر القلم بذلك فمن دخل الجنة 
فبصاځ عمله وبتوفیق الرب له وإفضاله ومن دخل النار فبعمله وعدله سبحانه وما 
ربك بظلام للعبيد فلا يصح الادعاء أن الله سبحانه جير العبد على فعله . 

وحامع الباب أن الله تعالى أثبت للعبد قدرة على أعمالحم وهم مشيئة والله تعالى هو 
حالقهم وحالق قدرتهم ومشيئتهم وأقوالمم وأعمامم وهو الذي منحهم وأقدرهم 
عليها وجعلها قائمة بهم مضافة إليهم حقيقة وبجحسبها كلفوا أو عليها يشابون 
ويعاتبون وم يكلفهم إلا وسعهم ولم بحملهم فوق طاقتهم وقد أثبت الله تععسالى 
للعباد وذلك فى القرآن فقد وصف الله تعالى تلك القدرة منهم على العمل ثم بين 
نهم لا یقدرون إلا بعد إذنه ومشيعته فقال تعال : وما تشاءون إلا أن يشاء 
الله إن الله کان عليماً حكيماچ رقال: إلا يكلف الله نفسا إلا وسعها ها ما 
کسبت وعلیها ما اکدسبتې وقال: إلا يكلف الله تفسا إلا ما آناها وقال: 
بإوتلك النة التي أورثتموها عا كنتم تعملون . 

واعلم أن الأصل الأصيل الذي لابد لكل مكلف من إعتقاده هو أن ما تفرد الله تعالى 
بالعلم به وما انتهى إليه فواحب على العبد التوقف والانتهاء عنده » والقدر منه › 
ولذلك قال الآجري في الشريعة )۳١۱۸/١(‏ : 


a“ 


وكان أحمد يذهب إلى أن الاستطاعة مع الفعل وقراً قوله عز وجسل: 
#انظر كيف ضربوا لك الأمنال فضلوا فلا يستطيعون سسبيلا) وقراً: 
فلك ريل ۳ا ا سعط علب صر والقوم لا آفة به وکان تا رکا 
للصبرء وقرأً: إولن تستطيعوا أن تعدلوا بين الدساء ولو حرصتمي فدل 
على عجزنا » ودل ذلك أن ن الخلق بهذه الصفة لا يقدرون لا بلله ولا يصنعون 
إلا ما قدره الله» وقد ب يسمى الإنسان مستطيعا إذا کان سلیما من الآفات'. 


لا بحسن بالمسلمين التنقير والبحث عن القدر لأن القدر سر من سر الله عز وحل بسل 

الإبمان ما حرت به المقادير من حير وشر واحب على العباد أن يۇمدوا به لىم لا 
يأمن العبد أن ييحث عن القدر فيكذب بعقادير الله الجارية على العباد فيضلل عن 
طريق الحق . 

)١(‏ هذه المسألة من فصول الإيمان بالقدر وف السنة )1۳١(‏ لابن أبي عاصم أنه قال: 
سألت عن السنة ما هي ... ثم ذكر أفرادها وفيها : وأن الاستطاعة مع الفعلل 
للفعل ا .هف 

وحاصل للمقام أن الاستطاعة قسمان : استطاعة القدرة والتمكن والوسع وسللامة 
الآلات وهذه تكون قبل الفعل وبها يتعلق حطاب التكليف وهو كما قال تعالى: 
إلا يكلف الله نفساً إلا وسعهاي وقال: إلا يكلف الله نفا إلا ما آتاهاه. 

القسم الثاني : هي الاستطاعة الي يكون بها الفعل وهذه مع الفعل ولا يجوز أن يكور 
فعلا بقدرة معدومة . 

فالاو ل هي الذكورة في قوله تعالى .. #إولله على الناس حج البيت من استطاع إليه 

سبیلا .. فأو جب احج على المستطيع فاو م بستطع إلا من حج نم یکن مج 
قد وحب إلا على من حج ولم يعاقب أحدا على ترك الحج وهذا حلاف العلو 
بالدين بالضرورة من دين الإسلام . 

ومنه لإفمن نم يستطع فإطعام ستين مسکینا وهذه الاستطاعة لا يلام من قصر فيها. 

وأما الثانيةء فيقع فيها اللوم وذلك لتضييع قدرة الفعل الموجحودة الموفورة » وذلات 

لاشتغاله بغير ما أمر به أو لعدم شغله إياها بفعل ما أمر به » وذلك من قبل قول 


ا کس 


مسألة 
وكان يقول إن الله تعالى أعدل العادلين » وأنه لا يلحقه حور ولا 
يجوز أن يوصف به عن ذلك وتعا علوا کبیرا 1 وأنه متی کان ق ملکه ما 


لا يريده بطلت الربوبية » وذلك مثل أن يكون في ملكه ما لا يعلمه تععالى 
الله علو كبيرا . 


قال أحمد بن حنبل : ولو شاء الله أن يزيل فعل الفاعلين مها كرهه 
أزاله» ولو شاء أن يجمع حلقه على شئ واحد لفعله إذ هو قادر على ذلك 
ولا بلحقه عجر ولا ضعف » ولکنه کان من خلقه ما علم وأراد فليس 
عغلوب ولا مقهور ولا سفيه ولا عاجز يرى من لواحق التقصير › وقرأً قوله 
تعالی: إولو شتنا لآتینا کل نفس هداها) إولو شاء بجمعهم على اهمدى) 
#ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جيعا . وهو عر وحل لا 
يوصف إذا منع بالبحل لأن البخيل الذي بمنع ما وحب عليه فأما متى كان 
متفضلا فله أن يفعل وله أن لا يفعل واحتج رجحل من أصحابنا يعرف بأبي 
بكر بن أحهمد بن هانئ الإسكاق الأثرم فقال : جعل الله تعالى العقوبة بدلا 
من الحرم الذي كان من عنده وهو مريد للعقوبة على الحرم » وفي ذلك دليل 
واضح على أنه مريد لها أوجحب العقوبة لأن كل من أراد البدل من الشيء فقد 
أراد المبدل ليصح بدله وليس يصح إرادته لابدل حتى يصح البدل. 
وأيضاً فقد خلق الله من يعلم أنه يكفر ولم يكن بذلاك سفيها ولا 
عابشا وكذلك أيضاً إذا اراد سفههم لا يكون سفيهاء ولو حاز آن يقع من 
الفاعلين فعل لا يريده الله ولا يلحقه في ذلك ضعف ولا وهن ولا عجز ولا 
غلبة ولا قهر لأنه قادر أن يلجعهم إلبه وكان جائزا أن يقع مه فعل لا 


تعالى .. ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبراي فالمراد به حقيقة قدرة الصبر 
ا اسباب الصبر والاته. 


س ار ن 


یریده» ولا یقع منه ضعف ولا وهن ولا تقصیر لأنه قادر علی تکوینه 
وإيقاعه وإذا بطل هذا بطل أن يكون من لأنعال ما لا یریده. 
وذهب أحمد بن حنبل ره الله إلى أن عدل الله عز وحل لا يدرك 
بالعقول (فلأحل ذلك) ” کان من مله على عقله جوزه. 
وشرح بعض أصحابه ذلك فقال : ما كان الله سبحانه وتعال لإ 
يتصور بالعقول ولا يتمثله التمييز » وفات العقول د ركه » ومع ذلك فهو 
شيء نابت ما تصور بالعقل فالله جخلافه » وكذلك صفاته فمن حمل الربوبية 
وصفاتها على عقله رجحع حسيرأ ورام أمراً متنعاً عسيراً واللحالفون بوا 
أصوهم في التعديل والتجويز على عقوهم العاحزة عن دركه الربوبية ففسد 
عليهم النظر » وكان أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول : إن اله عا یکره 
الطاعة من العاصي كما يكره المعصية من الطائع حكاه ابن أبي داود وقراً 
ازول أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاتهم وانبعاتهم 
طاعة لله و الله یکرهه 2 
وكان أحمد بن حببل يذهب إلى أن الابمان قول باللسان » وعمل 
بالأ ركان» واعتقاد بالقلب» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» ويقوى 


(۱) تكررت ف "الأصل" . 

(۲) قوله : إن الله عز وجل يكره الطاعة من العاصي هذا لم أحده عن أحمد رضي الله 
عنه والاحتجاج بالآية غير صواب إذ أن الذين كره الله انبعاهم ل يكونوا من 
المؤمنين » بل كانوا من المنافقين » وكان حرو حهم ليس للجهاد » وإنغا لزلزرالة 
الضعف وزعزعته وتفريق الكلمة فلذلك كره الله انبعائهم ویوضح ذلك أنه 
سبحانه قال : الو خرجوا فیکم ما زادو کم إل بال ولأوضعمورا خلالکم 
يبغونكم الفتدة وفيكم "ماعون هم وبهذا يعلم أن الله لا يكره الطاعة مسن 
عبد من عباده وإلا لا دعا العصاة والكافرين الى التوبة والإنابة والإسلام واتباع 
ما آنزله سبحانه» فهل يدعوهم لفعل شيء هو یکرهه ؟ هذا لا یقوله عاقل › 

وظي أن هذا النقل فيه عن أحمد نظر والله أعلم . 


۹ ن س 


بالعلم» ويضعف بالجهل ”“ . 
)1( قال في رسالة عبدوس ٩۸(‏ رقم ٤‏ ؟) : 
والإبعان رل وعمل يزيد وينقص كما جاء في الر: "أكمل الؤمين لمانا أحسنهم 
ذهب جهور أهل السنة من الصحابة والتابعين ومن أتى بعدهم إلى أن الإعان قول 
وعمل واعتقاد . 
قال الآحري: اعلموا رحنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء السلمين: أن الإمان 
واجحب على جيع الخلق» وهو تصديتى بالقلب» وإقرار باللسان وعمل بالحوارح» 
م اعلموا أنه لا تحرئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإبمان باللسان 
نطقاً ولا تحزئ معرفة لقلب ونطق اللسان حتى يكون عمل باطوارح فاد 
کملت فيه هذه الثلاث حصال كان مۇمنا اه . 
ومن الأدلة على ذلك قوله تعاى: «إ يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في 
الكفري وقال: إقالت الأعراب آمدا قل ¢ تۇمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا 
يدخل الإمان في قلوبكم وني هاتين الآيتين اعتبار بتصديق القلب. 
وقال: قولوا آمبا بالله وما أنرل اليا وما أنرل إلى ابراهيم وإماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى » وما أوتي النبيون من ربهم لا 
نفرق بين أحد منهم » وحن له مسلمون فان آمنوا مغل ما آمنتشم به فقد 
اهتدواڳه وقال صلی الله عليه وسلم , "مرت أن أقاتل الناس حعى يقولوا لا إله 
إلا الله وأني رسول الله". 
فهذا فى الإقرار باللسان . 
وقال: يا أيها الذين آمنوا ارکعوا واسجدوا وقال: #وأقيموا الصلاة وآتوا 
ال زكاةي وقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقد قرن الإبعان بالعمل 
الصالم في كثير من آيات القرآن . 
وعن الحسن البصري قال: "الابمان قول ولا قول إلا بعمل ولا قول وعمل إلا بنية ولا 
قول وعمل ونية إلا بسنة 
وسل النووي عن الإمان فقال: قول وعمل» وسئل ابن جريج فقال: قول وعمل؛ 
وسثل محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان فقال : قول وعمل وسل فضيل بن 


وأن الإبمان اسم يتناول مسميات كثيرة من أفعال وأققوال وذكر 

ا محديث عن البي صلى الله عليه وسلم قال: "الإعان بضع وسبعون خصلة 
أفضلها قول لا إله الا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ". 

وعنده أن الصلاة يقع عليها اسم إعان وقراءة القرآن يقع عليها اسم 


عياض فقال : قول وعمل › وسئل ابن عبينة فقال : قول وعمل . 
وقال وكيع : أهل السنة يقولون : الإبمان قول وعمل والمرجئة يقولون الإعان قول 
والجهمية يقولون : الإبمان المعرفة . 
وكذا قال مالك بن أنس ومعمر وهشام بن حسان وأحمد بن حنبل وحرير بن 
عبدالحمید وأبواسحاق الفزاري والمؤمل بن إسماعيل وغيرهم من أئمة أهل السنة. 
وانظر الشريعة للآجري فقد أورد فيها الكثير من أقوال الأئمة رحهمهم الله تععالى 
(A۹ : YASÎ)‏ . 
وأما كونه يزيد وينقص فهو أيضأ ما أجمع عليه أهل السنة وخحالف فيه فرق من 
أهل البدع وقالوا لو نقص الإبمان لكفر صاحبه وهذا قول يصادم صريح القرآن 
والسنة . 
فمن أدلة القرآن قوله تعالى: إليزدادرا إعانا مع اعانهم) وقال : #ويزداد الذين آمدوا 
اعانا رقال: وما زادهم الا إمانا وتسليما وقال: البي صلى الله عليه وسلم "ما 
رأیت من ناقصات عقل ودين غلب لذوي الألباب وذوي العقول منكن' . 
وقال "إن أكمل المؤمنين ايمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله" . 
وقال "لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حسين يشرب 
وهو ممن › ولا يزني حين يزني وهو ممن . ٍ 
رقيل لابن عيينة : الإبمان يزيد وينقص : فقال : ألا تقرؤون القرآن فإفزادهم امانا 
فقيل له : ینقص ؟ فقال لیس شئ يريد إلا وهو ينقص . 
وقال سفيان الثوري : الإبمان يزيد وينقص» وكذا قال معمر وابن حریسج ومالك 
والأوزاعي وأحمد بن حنبل ومالك ووكيع وغيرهم من أئمة أهل السنة 


wm ki 


يعان “ وسغل عن الإبمان مخلوق أو غير مخلوق ؟ 
فقال : من قال إن الإبمان مخلوق فقد كفر لأن في ذلك إيهاما وتعريفا 
بالقرآن » ومن قال إنه غير مخلوق فقد ابتدع لأن في ذلك إيهاما وتعريفا أن 
إماطة الأذى عن الطريق وأفعال الأ ركان غير مخلوقة فكأنه أنكر على الطائفتين. 
وأصله الذي بنى عليه مذهبه أن القرآن إذا م ينطق بشيء ولا روي 
قي السنة عن البي صلى الله عليه وسلم فيه شئ أو انقرض عصر الصحابة 
ولم ينقل فيه عنهم قول فالكلام فيه حدث في الإسلام فلأحل ذلك أمسك 
عن القول في حلق الإبعان أن لا يقطع على حواب في أنه خلوق أو غير 
خلوق وفسق الطائفتين وبدعهما“. 


)١(‏ ويدل عليه صريح الكتاب من قرله تعالى: إوما كان الله ليضيع إمانكم) يعن 
صلاتكم الى بيت المقدس فسمى الصلاة إعاناً. 

(۲) ها انتهى الناس من الكلام على كلام الله وهل هو مخلوق أو لا وأعلا الله أمل 
السنة وقمع آهل البدع توسلوا إلى ذلك بقول آخحر وهو أن اللفظ بالقرآن خلوق 
فشد عليهم أهل السنة النكير فدحلوا من باب آحر وهو أن الإبممان خلوق 
والمروي عن أحمد في هذا هو ما حكاه ابن تيمية من قوله : قال البي صلى الله 
عليه وسلم "الإبمان بضع وستون شعبة أعلاها لا إله إلا الله" أفيكون لا إله إلا الله 
مخلوقا ثم تكلم الإمام كلاماً كثيرا يبين فيه أن هذه اللفظة من الألفاظ الجملة 
فیقال للقائل بأن الابمان خلوق أو ترید به شیا من صفات الله وکلامه كقوله لا 
إله إلا الله فهو غير مخلوق » أو تريد شينا من أفعال العباد وصفاتهم فالعباد كلهم 
خلوقون وأفعاهم وصفاتهم كلها خلوقة. 

والواحب على الخلق ما أثبته الكتاب والسدة أثبتوه وما نفاه الكتاب والسنة نفوه وما 
م ينطق به الكتاب ولا السنة استفسروا عن قصد صاحبه انتهى بحاصله. 

وقد أورد الإمام ابن رحب عن عبد الغ المقدسي قال : روي عن إمامنا مد أنه 
قال: من قال الإبمان عخلوق فهو كافر » ومن قال قدیم فهو مبتد ع قال: - يعي 
القدسي - وإنما كفر من قال جخلقه لأن الصلاة من الإبمان وهي تشتمل على 


وكان يذهب إلى أن التوراة والانحيل وكل كتاب أنرله الله عر وحسل 
غير خلوق ذا سلُم له انه کلام الله تعالٰى . 
وکان يكفر من يقول إن القرآن مقدور على مثله » ولكن الله تععال 
منع من قدرتهم » بل هو معجز في نفسه » والعجر قد شل الخلق . 
وكان يقول إن الإبمان يريد ويقوى #ژویزداد الذين آمنوا إعانا) 
[ويقراً]: [فاما الذين آمنوا فزادتهم لمانا رهم یستبشرون4 وما جاز 
ا جحاز عليه النقصان وكان يقول إن الإيمان غير الإسلام كان 
يقول : ن الله سبحانه قال: إفاخرجنا من کان فیها من المزمنين فما 
وجدنا ها ر يت من لينک اسي من غ ا 
وفرق أصحابه بين الإبعان والإسلام فقالوا : حقيقة الإبمان التصديق 
وحقيقة الإسلام الاستسلام فلا تفهم من معنى التصديق الاستسلام ولا 
تفهم من معنى الاستسلام التصديق . 
واستدل أحمد بن حنبل بحدیث الأعرابي وسۇاله عن الإسلام وسۇالە 
عن الإبمان» وجحواب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما ججوابين مختلفين. 
واستدل أيضا بحديث الأعرابي الآحر وقوله : يا رسول الله أعطيت 
فلانا ومنعتنى فقال له البي صلى الله عليه وسلم : "ذلك مؤمسن" فقال 
الأعرابي : وأنا ممن » فقال له البي صلى الله عليه وسلم "أو مسلم 
وبحديث وفد عبد القيس » وبقوله عز وجل: إقالت الأعراب آمنا 
قل م تؤمنوا ولکن قولوا سامناي 


قراءة وتسبيح وذكر الله عز وجل » ومن قال بخلق ذلك كفر » وتشتمل على قيام 
وقعود وحركة وسكون > ومن قال بقدم ذلك ابتدع |.ه 

٩(‏ اما زيادة الإبمان ونقصانه فقد سبق » وأما التفريق بين الإسلام والإيان فهر 
مذهب جماعة من الصحابة والتابعين وهو قول ابن عباس والحسن وابن سيرين 


ومالك وأبي حنيفة وأحمد كما حكى عنهم ابن مندة في الإعان 

قال الأصبهانى تي الحجة :)٤١۹/١(‏ 

الإعان والإسلام امان معنيین فالاسلام عبارة عن الشهادترن مع التصديق بالقلب» 
والإعان عبارة عن جميع الطاعات حلافا من قال : الإسلام والإعمان سواء إذا 
حيرات منه الطمأنيدة » والدليل على الفرق بينهما قرله تعالى: إن الملسلمين 
والمسلمات والمؤمنين والمؤمدات4 عطف الإبعان على الإسلام والشيء لا يعطف 
على نفسه » فعلم أن الإبمان معنى زائد على الإسلام . 

ویدل عليه حديث عمر بن الطاب رضي الله عنه وقول جبريل عليه السلام : أخبرني 
عن الاسلام » ثم قال : فما الإبعان ؟ وهذا يدل على الفرق بينهما . 

ویدل عایه ما روی عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد أن الي صللى الله علب 
وسلم أعطى عطى رهطا وترك برجلا منهم فقال سعد : يا رسول الله أعطیتهم وت رکت 
فلاتاً والله إني لأراه مؤمنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أو مسلما" 
ففرق بين الإسلام والإبمان . 

وروي عن حذيفة رضي الله عنه قال : کان رسول الله صلى اله عليه وسلم يقسول ! 
"اللهم حبب إل الإسلام والإيمان . 

وقد ذكرنا أن الإبعان عبارة عن جيع الطاعات والإسلام عبارة عن الشسهادتين 
طمأنينة القلب » وإذا كان كذلك وجب الفرق بينهما أ.ه 

وقال ابن تيمية رحه الله في الإبعان (ص/١١)‏ : 

إن الله ورسوله قد فسر الإبمان بأنه الإبمان بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآحر › 
وبين أيضا أن العمل ما أمر يدحل في ي الإبمان » وم يسم الله امان باملائكة 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت إسلاما بل إنما فسر الإسلام الاستسلام له بقلبه 
وقصده وإحلاص الدين والعمل عا أمر به كالصلاة والزكاة حالصا لوجهه › فهذا 
هو الذي أسماه الله إسلاماً وجعله ديناً ولم يدحل فيما حص به الإبعان وهو الإبعان 
بالله وملائکته وکتبه ورسله |.ه 

واعلم أن لإطلاق لفظة الإيعان والإسلام أحوال: 

- فإذا أفرد لفظة الإبمان فإنه يدحل فيه الإسلام والأعمال الصالحة كقوله صلسىس اله 


وکان لا يكفر أحدا من هل القبلة بذنب کبیراً کان أو صغراً إلا 
برك الصلاة » فمن ترکها فقد کفر وحل قتله قاله ابن حنبل. ويسغدل. 
بقوله عر وحل: إثم أو رثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظا 
لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات بإذن الله . 
فقد جمع بينهم في الاصطفاء » وكان لا يفسق الفقهاء ي مسائل. 
اخلاف'. 


عليه وسلم في حديث الشعب: الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله. 
إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق". 
- وإذا جمع الإعان والإسلام فالإسلام هو الأعمال الظاهرة والإبمان هو الأعمال 
الباطنة . 
- وإذا آفرد الإسلام فيعيٍ به شرائع الإسلام الظاهرة . | 
() قال في رسالة عبدوس ۸٩(‏ رقم :)٥۰‏ ومن مات من آهل القبلة موحدا : 
عليه» ويستغفر له > ولا محجب عله الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه 
- صغيرا کان أو كبيراً - أمره إلى الله تعالى . 
وما تکفیره لتارك الصلاة فقال في رسالة عبدوس (۹ رقم :)١‏ ومن ترك الصلاة 
فقد كفر » وليس من.الأعمال شيء ت ركه كفر إلا الصلاة من ت ركها فهو كافر » 
وقد حل الله قتله . 
بمحث هذه المسألة بحتب الفقه أليق . 
وعدم تكفير مرتكب الذنب مالم يستحله هو مذهب أهل السنة حلاف للحوارج الذين 
يكفرون بالذنب والرجة القائلين بعدم التكفير مطلقاً وهم في ذلك وسط بين 
أهل البدع وهو ما أشار اليه الطحاوي في عقيدته بقوله : ولا نكفر أحداً من أهل 
القبلة بذنب ما نم يستحله » ولا نقول لا يضر مع الإبمان ذنب لن عمله . 
فالأول قول النوارج والثاني قول المرحئة وتفصيل مذهب أهل السنة وهو أن الأقوال 
المبتدعة الباطلة المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم أو 
إثبات ما نفاه أو الأمر عا نهى عنه أو النهي عما أمر به » فيقال فيها الحق ويثيت 


کان یسلہ أحادیث الفضائل و لا ينصب عاليها المعيار وینکر على 
ا نه الفضيلة ب ار بكر باطل وهذه الفضيلة لعلي باطل لأن 


ون على ا 0 ان لله تعالى ميزان يرن فيه الحسنات 


فيها الوعيد الذي دلت عليه النصوص وبيين أنها كفر ويقال : من قالها فهو كافر 
ونحو ذلك كما قال المشاهير من أهل السنة بتكفير القائل جخلق القرآن . 

ما الشحص العين فهو موطن صعب ولا يجوز الإقدام عليه إلا بعد إقامة الحجة 
المعتبرة على الشخص المعين لاحتمال جحهله وعدم علمه 

)١(‏ اعلم أن عدالة الصحابة -رد ضى الله عنهب- متفق عليها بين أهل الم قدي 
وحديثاً إلا ما حالف فيه بعض الفرق الباطلة الذين يقعون في الصحابة ويجعلون 
هذا دينا هم وهم الروافض. 

وقد سغل أحمد -رححمه الله- عن رحل شتم رحلا من أصحاب البي صلى الله عليه 
وسلم فقال: ما أراه على الإسلام . 

وسئل عن رجحل يشتم عثمان فقال : هذه زندقة . 

وقال مالك : الذي يشتم أصحاب البي صلى الله عليه وسلم ليس لمهم نصيب في 
الإسلام أو قال سهم.. 

وإنما جاء عنه كما حكى النلال ذلك الإنكار على من يقول هذه المنقبة لا تلبت 
وحوه لأن قائل هذا قد يتوسل به للطعن على الصحابي رضي الله عنه» حصوصا 
أن هذه البدعة كانت موجودة أيام الإمام » والمنهج الذي عليه أثمة الحديسث أن 
الأصل الذي يبدرن عليه الباب ما دام ثابتا صحيحاً فإنهم جوزو رواية الأحاديث 
ال في إسنادها نظر في الباب من باب الاستعناس لا التأصيلء والله أعلم . 


والسيئات » ويرحع الى الحديث المروي عن رسول الله 


(۱) قال يي رسالة عبدوس ٥٤(‏ رقم )۱١‏ : 
والإبعان بالميران يوم القيامة كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا ر 
وتوزن أعمال العباد كما جاء ف الأثرء والإبمان به والتصديق 
من رد ذلك وترك چادلته. 
وكذلك روی عنه حنبل کما في شرح مذاهب اهل السنة (۱۱۷۹ 
قال تعال: إونضع الموازين الفط ليوم القيامة فلا تظلم نفس ۰ 
مثقال حبة من خردل اتینا بها وکفی بنا حاسبین) وقال: ف 
فأاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسرو 
جهنم خالدون ) 
وأحر ج البخاري من حديث أبي هريرة مر فوعاً قال : "إن لیأتی با 
السمبن يوم القيامة لا يرن عدد الله جاح بعوضة" وقال : 'اقرعوا 
لفلا نقيم هم يوم القيامة وزنا". 
رارح البحاري د أيضاً من حديث ابي هريره قال : قال رسول ال 
عليه وسلم: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء اليل والنهار 
"1 رایعم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض ؟ فإنه لا يغيض مها 
وقال: عرشه على الماء » وبيده الأخرى اليزان يخفض ويرفع". ٠‏ 
وأحرج البحاري ومسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً: 'کلمنان خفیفتان على | 4 
حبیبتان الى الرهن ثفيلتان في اليز ان سبحا الله 9 بحمده » سبحان الله 1 وط 
وف صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري مرفوعاً: "الطهور شطر الإ 
والحمد لله تملا الميزان" . 
والقول في الموزون على ثلاثة اأ 
الأول : أنها الأعمال ودلیلها حدیث : 'کلمتان حبیبتان إلیالر هن حفیفعان عل 
اللسات..."الحديث . ٤‏ 
الثاني: أن الصحائف نفسها هي الي توزك ويستدل فمذا دي ث البطاقة وفنا 
"فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة .." الحديث . م 
الثالث: أن الموزون هو العامل نفسه ويستدل هذا بحديث علي رضي الله عنه مرفوعا: 
"أن ابن مسعود صعد شجرة تي الكباث فجعل الناس يتعجبون من دقة س 


ويقول إن الذنوب من ورائها الاستغفار والتوبة » وإن احترمت المنية 
قبل الاستغفار والتوبة فأمره مرحأ الى الله عز وحل إن شاء غفر وإن شاء 
عاقب )» ويجوز عنده أن يعفر الله بتب» و يستدل على ذلك بقوله عز 
وحل: #إوإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ي" والتائب لا يقال له 
له تقنطوا من رة الله والتائب لا يقال له مسرف . 

ويقول إن الشهداء بعد القتل باقون يأكلون أرزاقهم"» وكان يقول: 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 'والذي نفسي يبده هما في الميزان ل 
من أحد' وبالحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة مرفوعا: "إنه 
ليأتى الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة". 

(۱) قال في رسالة عبدوس ۷٤(‏ رقم FA -— ٣۷‏ 4( . 

وس لقی الله بذنب بب له به النار - تائبا غير مصر عليه - فإن الله يتوب عليه › 
ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات . 

ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته كما جاء ثي الخار عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم . 

ومن لقيه مصراً غير تائب من الذئوب الي قد استوحب بها ا العقوبة فأمره الى الله إن 
شاء عذبه وإن شاء غفر له . 

(۲)قال في رسالة عبدوس ۷٥(‏ رقم ۳۹) : 

ومن لقيه مصراً غير تائب من الذنوب الي قد استوجب بها العقوبة » فأمره إلى الله إن 
شاء عذبه و إن شاء غفر له . 

(۳) الثابت من نصوص القرآن والسنة أن الشهيد م بعت قال الله تعالى : ولا تقولوا 
لن بقعل فی سیل الله آموات ۽ بل آمیاء ولکن لا ت مرو رر : ولا 
تعسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عدد عند ربهم يرزقفون4 .وټ 
ا لحديث الذي رواه مسلم من حديث ابن مسعود قال: أما إنا سألنا عن ذلك -يعيٰ 
عن هذه الآية ولا تعسبن .. الآية فقال : "أرواحهم في حوف طير حضر ها 
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إن الأنبياء أحياء ف قبورهم يصلو ن وأن الحيت يعلم برائره يوم المع ةة 
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قناديل معلقة بالعرش تسر ح من الحنة حيث شاءت ثم تأوي الى تلك القناديل 
فاطلع اليهم ربهم اطلاعة فقال : هل تشتهون شيعا ؟ قالوا : أي شئ نشتهي ؟ 
وحن نسرح من الحنة حيث شنا ففعل ذلك بهم ثلاث مرات » فلما رأوا أنهم 
لن یز كوا من أن يسألوا قالوا : يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أحسادنا حتى 
نقتل في سبيلاك مرة أحرى. فلما رأى أن ليس هم حاجة ت ركوا . 

وفي هذا أن الحياة ختصة بالروح وليست بالحسد لأنه من المعلوم أن الحسد في التراب 
فهم يجامعون الأموات في كون الحسد في الراب ويفارقونهم قي كون الروح 
ترزق في الحنة من وقت القتل وكأنما حياة الدنيا دائمة هم . 

وقد صار قوم إلى أن هذا جاز وهو مخالف لظاهر الققرآن والأحاديث الصحيحة 
الصريحة في هذا الباب . 

(۱) قال البيهقي رحه الله تعالی في الاعتقاد (۲۳۷): 

والأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعد ما قبضوا ردت اليهم أرواحهم فهم أحياء عند 
ربهم كالشهداء وقد رأى نبينا صلى الله عليه وسلم جماعة منهم ليلة ا لمعراج وأمر 
بالصلاة وعليهم عليه وعليهم السلام وأحبر وحبره صدق أن صلاتنا معروضة 
عليه ... ال کلامه رهه الله . 

والقول محياة الأنبياء حق ثابت بالأحاديث الصحيحة فنعتقد حياتهم عليهم الصلاة 
والسلام حياة برزحية فوق حياة الشهداء» ونعتقد أن الأرض لا تأکل اجحساد 
الأنبياء للأحاديث الواردة في ذلاك 

وتلك اياة لا شك انها ليست اا الحقيقية بالروح والجحسد ولو كانت كذلك 
لاقتضت ما تقتضيه الحياة الحقيقية من تكاليف وعبادة ونطق وغير ذلك »> وحيث 
انتفت حقيقة تلك الحياة الدنيوية الحقيقية الى تلك الحياة البرزجية المعبر عن هذا 
الانتقال بالموت الحال بالأنبياء -وأرواحنا هم الفداء - كما قال تعالى: «إإانك 
ميت وإنهم ميتو نهو حلول الوت بالبي صلى الله عليه وسلم مر لاکن 
إنکاره ولا علم الصديق بذلك كشف عن وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم 
وقال: روحي لك الفداء طبت حياً وميتا وتلا الآيات: #إوما محمد الا ره ول 


- 


بعد طلوع الفجر » وقبل طلوع الشمس ‏ و أن الله تعالى يعذب قوما في 
قبورهم “ ويذهب إلى الحديث الروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
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قد حلت من قبله الرسل أفأن مات أو قعل .. فزاجع من كان يظن أن الي 

صلی الله عليه وسلم لم يمت » فهذا دليل على أن الوت الواقع به صلى الله عليه 

وسلم حقيقة بفهم الصحابة لذلك كذلك » وحيث انتفت الحياة الحقيفية ولبتت 

البرزحية وهي متفاو تة فحياة الشهداء فوق حياة المؤمنين وحياة الأنبياء فوق حياة 

الشهداء . 

أما مسألة الصلاة فهي ثابتة ثي الحديث الذي أحرجه مسلم وأحمد أن الي صلی الله 
عليه وسلم قال: "مررت ليلة أسري بي على موسى قائما يصلي في قبره'. 

فقيل : هي ' الصلاة الشرعية لظاهر اللفظ وقيل : بل هي الصلاة بالمعنى اللففوي أي 
يدعو ويثي عليه سبحانه ویذ کره . 

والمسألة ليست من مسائل المعتقد الي يوالى ویمادی علیها فا | 

)١(‏ أما أن المت يعلم بزائره فهذا ثابت بالأحاديث الصحيحة أما أنه يعلم بها يوم 
الحمعة فما لا يثبت فيه حديث صحيح بل ولا ضعيف وانما الأمر منامات كما 
أوردها ابن أبي الدنيا فى كتاب القبور ونقلها عنه بالإسناد ابن القيم في كتاب الروح. 

(۲) قال في رسالة عبدوس ٥٦(‏ رقم 1۹) : 

والإعان بعذاب القبر . 

وأحرج البخاري ومسلم من حديث البراء مرفوعاً قال: إن المسلم إذا سثل في القبر 
شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك قوله: 
يبت الله الذين آمىوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا . 

وأحرجا أيضاً: حديث بن عمر عن اني صلی اله عل وام فال : "إن أحدكم 
يعرض على مقعده بالغداة والعشي ان كان من أهل الجنة أ و من أهل النسار 
يقال له : هذا مكانك الى يوم القيامة' 

وأحرجا أيضاً من حديث أبي أيوب الأنصاري قال : مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أصوات يهود حين غربت الشمس قال: "وهذه يهود يعلبون في قبورهم. 

وأحرج مسلم من حدیث زید بن ثابت قال : بینا رسول الله صلی الله عليه وسلم ي 


"إن صراطا يعبر عليه وإن عليه حيات تأحذ بالأقدام » وأن العبور عليه على 

مقادير الأعمال : مشاة » وسعاة » وركباناً » وزحفا". 

ویذهب الى الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : "استجيدوا 
ضحايا كم فإنها مطاياكم على الصراط" [وإن لله تعال] ‏ ملكان يقال 
لأحدهما منكر والآحر نكير يلجان أثر الميت ثي قيره فإما يسرانه وإنا 
حزنانه» ویذهب الى حديث عمر رضي الله عنه: ' كيف بك إذا نزلا بلك 
وهما فظان غليظان فأقعداك وأجلساك وسائلاك" . 

فتخير عمر بن النطاب وقال: يا رسول الله: وعقلي معي؟ فقال: إذا أكفيكهما. 

وذكر حديث ابن عباس تي قوله عز وجل: لإهم البشرى في الحياة 


حائط بي النجار ... الحديث وفيه: "تعوذوا بالله من عذاب القبر .." الحديث . 
وأحرجا من حدیث ابن عباس قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحائط من 
حيطان المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : "یعذبان وما پعذبان في کبیر ..." الحدیث 
وهذا محل إجماع أهل السنة رحمهم الله تعالى وأعرهم . 
)١(‏ وكذلك روى حنبل عن أحمد قال : نؤمن بالصراط والمسيران والمفة والنار 
والحساب لا ندفع ذلك ولا نرتاب " وسبق . 
أحرج البحاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عله 
وسلم : "يضرب الصراط بين ظهري حهنم فأكون آنا وأمي في اول من جوز › 
ولا يتکلم يومعذ إلا الرسل » فدعاء الرسل يومئذ : اللهم سلم سلم » وفي جهنم 
کلالیب کشوك السعدان"» قال رسول الله صلی اللہ عليه وسلم: "مل رأيتم 
شوك السعدان؟" قالو نعم. قال: أفإنها مثل شوك السعدان غير أنه ما يدري 
قدر عظمها إلا الله تعالى فتخحطف الئاس بأعمافي". 
وي حديث الرؤية الذي أحرجه مسلم فيه : ثم يضرب الجسسرقلنا : وما اسر 
يارسول الله ؟ قال: "دحض مزلة له كلاليب وخطاطيف وحسکة تکون پنجحد 
يقال ها عقيفاً .." الحديف . 


(۲) تكررت ف الأصل. 


الدنيا وني الآحرة قال : عند سؤال منکر ونکیر وکان يقول : إن الله 
تعالى يجيب دعوة الداعي المؤمن والكافر ويفاوت بينهم في السؤال» وكان 
يقول: إن من حالف الإجماع والتواتر فهو ضا مضل» ويفسق من حالف 
الخبر الواحد مع لمكن من استعماله» و کان يقول: إن حير الناس بعد 


)۱( قال ي رسال عبدوس ٥٦(‏ رقم ۲۰) : 
وأن هذه الأمة تفن في قبورها وتسال عن الإيمان والإسلام ومن ربه؟ ومن نبيه؟ ويأتيه 
منکر و نکیر کیف شاء الله عزو جحل ۳ کف ار اد » والإبمان والتصديق به . 
وحديث عمر روي عنه من طرق: 
أما الأول : فاعرحها ان أي داود فى البعث (۷) من حادیث مفضل بن صالمح » عن 
إماعيل بن أبي خحالد» عن أبي شهر عن عمر به مرفوعاًء وأبوشهر جهول . 
ومن حدیث عط عن عمر أحرجه الآحري في الشريعة )١١/۲(‏ والبيهقي في إثبات 
عذاب القبر )١١١(‏ من طريق عن عطاءء وهو منقطع. وله طرق أحرى لا تصح . 
وسؤال الملكان ثابت فقد أحر ج البخاري ومسلم من حديث أنس أن البي صلى الله 
عليه وسلم قال : "إن العبد اذا وضع في قبره وتول عنه أصحابه إنه ليسمع قرع 
نعاهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان : ما كنت تقول في هذا الرحل ؟ في محمد 
صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن.." وذكر الحديث . 
وأما تسميتهما بالمنكر والنكير فقد جاء قي أحاديث أمثلها ما أخحرحه الزرمذي 
(۱۰۷۱) وابن حبان فی صحیحه (۳۱۱۷) من حديث عبد الرحمن بن إسحاق 
قال حدئي سعيد المقبري › عن أبي هريرة . 
قال الترمذي : حسن غريب . 
وعبد الرحمن بن إسحاق ليس الحجة كما قال أبو حاتم فقد قال : يكتب حدينه ولا 
حتج به » وهذا اللفظ يطلقونه على من لا یحتج بروایته إذا انفرد ونما يکتب 
للاعتبار فإن توبع وإلا فلا والعقائد لابد فيها من الأثبات الحفاظ » والله أعلم . 
(۲) قد حاء عن الإمام أحمد رضي الله عنه روايتان في شأن حبر الواحد واستعماله 
فالأولى: عن أبي بكر الأشرم أنه قال: "إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بإسناد صحیح فيه حکم أو فرض عملت با لحم والفرض » ودنست 


VY — 


رسول الله صلی الله عليه وسللم أبوبکر» عمر» ثم عثمان» ثم علي وأن ع 
عليه السلام رابعهمم في الخلافة والتفض. ل» ويبراً ( ممن ” ضل 
وكفرهم و كان يقول: لا معصوم الا رسول الله صلى الله عليه وسل 


لله تعالى به » ولا أشهد أن البي صلى الله عليه وسلم قال ذلك فهنا صرح بأنه ل 
يقطع بخبر الواحد. 

الثانية: هي ما رواها الروزي قال: قلت لأبي عبداله: ها هنا إنسان يقول أن الر 
يوحب عملا ولا يوب علماً فعابه وقال : ما أدري ما هذا . 

وقد طعن ابن القيم ره الله في رواية الأثرم كما في الصواعق )۷٠/۲(‏ فقال: أا 
رواية الأثرم عن أحمد أنه لا يشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم با بر 
ويعمل به فهذه رواية انفرد بها الأثرم وليست من مسائله ولا في كتاب الستة» 
وإنما حكاها القاضي أنه وحدها قي كتاب معاني الحديث والأئرم م يذكر أن 
مع ذلك منه » بل لعله بلغه من عند واهم وهم عليه ټې لفظه فلم يرو عنه أحد 
أصحابه ذلك » بل المروي الصحيح أنه حزم على الشهادة للعشرة بالحنة والحير 
قي ذلاك: حير واحد .هھ 

وأما رواية المروزي ففيها السماع والمشافهة » فعليه فلا تثبت رواية الأثرم ويبقى 
الأصل المقبول عن أحمد وهر القول بقبول حبر الأحاد والعمل به وهو ما قواه 
ابن تيمية ق المسو 2 (TIA).‏ . 

. ثي "الأصل" : من » والثبت هو الموافق للسياق‎ )١( 

(۲) قال في رسالة عبدوس ٦۰(‏ رقم )۲١‏ : 

وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق نم عمر بن الخطاب » ثم عثمان بن عفان 
فقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ل 
يختلفوا ف ذلك . 

ئم بعد هؤلاء الثلائة أصحاب الشورى الخمسة علي بن أبي طالب وطلحة والزبير 
وعبد الرحهمن بن عوف وسعد كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام» ونذهب ف 
ذلك الى حديث ابن عمر : كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه ولم حي 
واصحابہ متوافرون : آہو بکر ٹم عمر ٹم عشمان ثم نسکت » تم مسن بعد 


أصحاب الشورى أهل بدر من المهاحرين » ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب 
رسرل الله صلى الله عليه وسلم على قدر المجرة والسابقة أولا فاولا . 

ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بع 
فيهم كل من صحبه سنة أو شهراً أو يوماً أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه له من 
الصحبة على قدر ما صحبه » وكانت سابقته معه ومع منه ونظر إليه نظرة 

أدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين م يروه » ولو لقوا الله بجميع الأعمال 

كان هؤلاء الذين صحبوا البي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوه منه » ومن رآه 
بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال اير . 

وهذا هو مذهب أهل السنة في التفضيل 

يقولون بو بكر ثم عمر ثم عشمان ثم علي رضي الله عنهم ثم بقية العشرة . 

قال ابن أبى زمنين في السنة )۲۷١(‏ : ومن قول أهل السنة أن أفضل ها الأمة بعد 
نبينا صلى الله عليه وسلم بو بكر وعمر وأفضل الناس بعدهما : عثمال وعلي . 

وسعل أبو عبد الله عن رجحل يحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يفضل 
بعضهم على بعض وهو بهم » قال : السنة أن يفضل أبا بكر وعمر وعثمان 
وعلى من الخلفاء . 

قال حرملة بن يعيى : أشهد على الشافعي لسمعته وسألته عن الخلفاء من هم فأملى 
على : أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز . | 

وقد ذهب بعض العلماء الى القول بأن أفضل الناس بعد البي صلى الله عليه وسلم هر 
ابر بكر وعمر وعفمان ثم يسكت ولم ينكر على قائل ذلك بل هو قول لد 
کما حکی الخلال ی السنة أنه سغل عن التفضيل فقال : 

أذهب ال حديث ابن عمر قال : كنا نفاضل على عهد البي صلى الله عليه وام 
فنقول : أبو بكر وعمر وعثمان . 

وکذا قال سلیمان بن حرب : ہو بكر وعمر وعثمان ونسکت . 

وقال يزيد بن زریع : حير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم 
عمر ثم عثمان ثم نقف .. 

وقال موسى بن إ“ماعيل التبوذكي : هكذا تعلمنا ونبتت عليه لحومنا ود ركنا الناس علي“ 


والأنبياء من قبله » وسائر الأمة جوز عليها اللخطاً. 

و کان يقول : إن الإجماع لماع الصحابة) و کان يقول : إ ص 
إجماع بعد الصحابة ف عصر من الأعصار قلت ب ركان برل ا ا 
أن يفعل الله تعالى الشر لما حسنت الرغبة إليه فى كشفه") وأن للعبد 


تقديم أبي بكر وعمر وعثمان ثم السكوت . 
و كذا قال بشر بن الحارث وأيوب السختياني ومالك بن أنس والثوري وجيى بن معين. 
وقد روي عن محیی القطان أنه کان يقول ل : اہو بکر وعمر ثم یقف کما حکی الخلال 
بإسناد صحيح عنه » بل ويحكيه القطان عن الثوري ولعل الثوري رحع إلى القول 
بأبي بكر وعمر وعثمان بعد ذلك . 
وقد روي عن أحمد أنه كان يربع بعلي لكن قال الخلال : مذهب أحمد بن حتبل رجه 
اله الذي هو مذهبه : أبو بكر وعمر وعثمان وهو المشهور عنه وقد حكى المروزي 
رمه الله وغیره أنه قال لعاصم وأبي عبيد : لست أدفع قولكم في التربيع بعلي. 
أما في الخلافة فيذهب رهه اله الى حديث سفينة : "الخلافة ف أمي ثلائون سنة". 
فقد روى الخلال أن أبا عبد الله سل عن السنة فى أصحاب محمد فقال: أبوبكر وعمر 
وعثمان بي حديث ابن عمر وعلي من الخلفاء وفي حديث سفينة علي من الخلفای 
الخلافة ثلائون عاماً . 
وسئل مرة عن حديث سفينة فصححه فقال رحل: سعید بن حهمان فکأنه ضعفه 
-يعي الراوي عن سفينة- فقال أبو عبد الله : يا صالح حذ بيده أراه قال : 
أحرجه » هذا يريد أن يطعن قي حديث سفينة . 
وقال : فملك آبو بكر سنتين وشيء وعمر عشر وعثمان اثنتا عشرة وعلى ست . 
)١(‏ هذه واليّ بعدها ليست من مسائل المعتقد . 
(( م جد هذه الألفاظ عن أحمد والمسألة في حلق الأفعال وقد سبقت . 
والعنى أن الله عز وجل هو الذي حل حلق الشر - يعي كما حلق الحير -ولو م يكن 
كذلك ما کان لسؤاله کشفه معنۍ والله أعلم . 


س کم ر 


ملائکة فظو نه بأمر ای ون القضاء والقدر یو جبال اللي“ وان 


الغزو مح الأئمة وإ جاروا. 


() وذلك من قوله تعالی: لاله معقبات من بین یدیه ومن خلفه يحفظونه من امسر 
الله وقال: ویرسل عليكم حفظة# . 

والمعقبات من الله هم الملائكة ويحفظونه من بين يديه ومن حلفه فإذا حاء قدر الله 
تعالی خحلوا عنه > کما قال ابن عباس رضي الله عنه . 

)۲( قال في رسالة عبدوس ٤۲(‏ رقم 1۲): 

الإبمان بالقدر حيره وشره › والتصديق بالأحاديث فيه » والإيمان بها لا يقال م ولا 
کیف › إنغا هو التصديتق والإبمان بها » ومن م يعرف تفسير الحديث » ويله 
عقله » فقد كفى ذلك وأحكم له » فعليه الإعان به والتسليم له » مثل حديث 
الصادق المصدوق . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : القدر نظام التوحيد فمن وحا الله وآمن بالقدر ج 
توحیده ومن وحد الله وکذب بالقدر نقض تکذیبه توحیده . 

أما القضاء فيأتي معنى الأمر والحكم والخلق والوفاء والفراخ والإتمام وكل هذا في اللغة . 

أما فى الاصطلاح : فقيل هو الحكم بالكليات على سبيل الإجمال في الأزل. 

أما القدر فهو سابق علم الله » والمراد أن الله علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إجاده 
ثم أوجد ما سبق قي عمله أنه يوجد . 

واعلم أن للقضاء والقدر مراتب أربع : 

الأول : علم الرب سبحانه بالأشياء قبل كونها . 

الثالث : مشيغته ضما وقدرته سبحانه . 

الرابع : حلقه ها . 

أما المرتبة الأولى فدلیلها: قوله تعال: االله أعلم ہا کانوا عاملین) وقال : أفرآيت 
من اتخذ إهه هواه وأضله الله على علم . 

قال ابن عباس : علم ما يکون قبل أن يخلقه . 

وأما المرتبة الثانية : وهي مرتبة الكتابة للمقادير فيدحل تحتها همسة تقادير : 


= 


- التقدير الأزلي . 

۲ - كتابة الميثاق وتقدير شقاوة العباد وسعادتهم . 

۳ - التقدير العمري . 

. التقدير الحولي في ليلة القدر‎ -٤ 

. التقدير اليومي‎ -١ 

اما التقدير الأزلي فمن قوله تعالى: «[ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض 
يرثها عبادي الصالخون . 

وقال : وکل شيء احصیناه في امام میین). 

وقال : لما فرطنا في الكتاب من شيء4 . 

وي الحديث الذي رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم: "كتب الله مقادير الخلاق 
قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة" . 

وقال : "إن أول ما حلق الله القلم قال له اكتب قال : وما أكتب ؟ قال : اكتب ما 
سيكون الى يوم القيامة" . 

وقد أجمع ماهير الصحابة والتابعين على ذلك . 

أما كتابة الميغا 

فمن قوله تعالی: إوإذ أحذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على 
أنفسهم لست بربكم › قالوا : بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن 
هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك أباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكا 
جا فعل المبطلون وكذلك نفصل الآبات ولعلهم يرجعون4 . 

وقي حدیث عمران قال : ' کل میسر لما حلق له" . 

وأما التقدير العمري : وهو تقدير شقاوة العباد وسعادتهم وأرزاقهم وآحاهم فدليله 
حديث ابن مسعود مرفوعا : "إن أحدكم ليجمع حلقه ي بطن أمه أربعين يوم 
ئم يكون فيي ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله 
اليه املك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات : بكتب رزقه وأجله وعمله 
وشقي أو سعيد» فوالذي لا إله غيره إن أحد كم ليعمل بعمل أهل الجحنة حتى مما 
يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عايه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدلا 


س 


ےا 
mi‏ 


وإن أحدکم لیعمل بعمل ھل النار حتی ما یکون بین وبینھا إلا ذراع فیس بق 
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الحنة فيدحلها". 

رما التقدير الحولي: فدليله قوله تعالى: بإنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا نارين 
فیھا یفرق کل أمر حکیم أُمراً من عندنا إنا كنا مرسلين) . 

قال اللحسن البصري والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان وإنها لليلة القدر يفرق 
فیها کل أمر حكيم فيها يقضي الله تعالى كل أجل وعمل ورزق الى مغلها. 

وقال ابن عباس : يکتب من ام الكتاب فى ليلة القدر ما يكون في السنة من مسرت 
وحياة ورزق ومطر حتى الحجاج يقال : ويج فلان وجج فلان. 

وأما التقدير اليومي: فدلیله قوله تعال: إيسأله من في السموات والأرض كل يسرم 
مرن دات sS‏ 

قال عبید بن عمير: من شأنه أن يجيب داعياً أو يعطي سالا أو يفك عانيا أو يشفي سقيما. 

قال قتادة : لا يستغي عنه أهل السموات والأرض یی حي وعيت ميتاً ويربي صغيرا 
ويفاك أسيراً وهو منتهى حاحات الصالحين ومنتهى شكواهم . 

وأما المرتبة الثالثة: وهي الإبمان بمشيئة الله تعالى وقدرته . 

وقد بين الله تعالى في القرآن انه لا يجري شيءَ ئي کونه إلا .عشيعته وأن ما م يشا م 
یکن وأنه لو شاء وان لا یکون ما کان لم يشا . 

فمن ذلك قوله تعالى : «وما تشاؤون إلا أن يشاء اله . 

وقال: «(يهدي من يشاء الى صراط مستقيم) وقال: (إلكن جعلناه نورا نهدي به 
من نشاءڳ وقال: إن هي إلا فتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء) 
وقال : إإغا يأتیکم به الله إن شاء# . 

وأما الإرادة فكذلك قال تعالى: إا أمره إذا اراد شیا أن بقول له کن فیکون) 
وقال: ووأ الله يهدي من یرید وقال: لإوأن الله بحكم ما يريد إلى غير 
ذلك من الآيات و الأحاديت المئبتة أن الله إذا أراد مرا كان وإن م يرده م يكن . 

وههنا مر لابد من بیانه وبه یزول ما یشکل علی کثیر من الناس ألا وهو أن أمره 
سبحانه نوعان. : 

أ) مر قدري کوني وهو ما لابد من نفاده , 

ب وأمر قدري شرع وهذا ما بحبه الله ويقع بعشيتته وإن وقع غيره أو ضا لے 


وقال أحمد بن حنبل رضي الله [عده]: وأرى الصلاة حلف كل بر 
وفاجر وقد صلى ابن عمر حلف الحجاج -يعي الجمعة والعيدين- وأن 
الفيء يقسمه 0 فان تناصف الملسلمون وقسموه بينهم فلا بأس به . 

وآنه إن بطل أمر الإمام لم يطل الغزو والحج 7. 
وأن الإمامة لا يتجوز إلا بشروطها : 

واللإسلام والحماية» والبيت وحفظ الشريعة» وعلم الأحكام» وصحة 
ا والتقوى» وإتيان الطاعة» وضبط أموال المسلمين» فإن شهد له بذلك 

هل الحل والعقد من علماء المسلمين وتقاتهم”» ]//٤٠١[‏ وإن من أحذ ذلك 


يکون إلا بمشيئته وهذه مثل إمان أبي حهل . 
وععرفة ذلك يعلم أن كفر مثل أبي حهل وإن كرهه الله لكنه لا يقع الا .مشيفته . 
امرتبة الرابعة: الإعان بأنه سبحانه حالق أعمال العباد : 
هذا هو مذهب أهل السنة ن اله عز وجل هو حال کل شيء وناق الانسان وعمله 
قال تعالی الله حالق كل شيء وقال: الله خلقکم وما تعملون وقد سبق 
الكلام عنها قبلا . 
)١(‏ ثي "الأصل": عنهم . 
(۲) قال ئی رسالة عبدوس ٥٥(‏ رقم ۲۹) : 
والغزو ماض مع الأمراء الى يوم القيامة - البر والفاحر - لا يرك . 
رت هو ملحب أهل اسنة ويلنوا فيه الخرارج ومن نحا وهم من أهل الدع , 
قال ابن أبي زمنین في أصول السنة (۲۸۸) : ومن قول أهل السنة آن الحج وامجها 
مع كل بر أو فاجر من السنة واي رةه فرض اله الج فقال #إولله على الاس 
سج ايت من استطاع اله اا وأعلمنا بفضل الجهاد في غير موضع مسن 
کتابه » وقد علم أحوال الولاة الذين لا يقوم الحج والجهاد الا بهم فلم يشرط 
وم بین وما کان ربك نسیا . 
قال زهیر بن عباد : كان من أد ركت من المشايخ مالك وسفيان والفضيل بن عياض 
وابن البارك ووكيع وغيرهم کانوا بحجون مع كل خليفة . 
(۳) اعلم أن شروط الإمامة أربعة : 


TIN - 


لنفسه ثم رضيه المسلمون جاز له ذلك" وأنه لا يجوز الخروج على الإمام 

ومن حرج على إمام قتل الثاني وتجوز الإمامة لمن اجحتمعت فيه هذه 

الأول : أن یکون قرشي 

لثاني: أن يكون على صنعة من يصلح قاضياً من الحرية والبلوغ والعقل والعلم والعدالة . 

القالث : أن يكون قيما بأمر الخلافة والحرب والسياسة وإقامة الحدود » لا تلحقه رأفة 
في ذلك والذب عن الأمة . 

الرابع : أن يكون من أفضلهم ق العلم والدين . 

وهذه الأربعة شروط تحمع ما أورده المصنف » أما ما يازم الإمام فعشرة أشياء : 

أوها: حفظ الدين على الأصول ال أجمع عليها سلف الأمة . 

الثاني: تنفيذ الأحكام بين المتشاحرين » وقطع النصام بينهم . 

الثالث: ححماية البيضة والذب عن الحوزة . 

الرابع: إقامة الحدود لتصان احارم عن الانتهاك . 

الخامس: تحصن الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة . 

السادس: جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتی یسلم أو يدحل في الذمة . 

السابع: جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع . 

الثامن : تقدير العطاء وما يستحق من بيت الال من غير سرف ولا تقصير فيه »> ودفعه 
بلا تقدیم ولا تأحیر . 

التاسع: استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوضه اليهم من الأعمال ويكله إليههم 
من الأموال لتكون الأعمال مضبوطة والأموال محفوظة . 

العاشر: أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال ليهتم بسياسة الأمة وحراسة اللة. 

: )۲۸ رقم‎ ٤( وقال في رسالة ا‎ )١( 

والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاحر» ومن ولي 0 واجتمع اناس 
عليه» ورضوا به» ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمرر المؤمنين . 

(۲) قال في رسالة عبدوس ٦۹(‏ رقم ۳۳) : 

ومن حرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجحتمعوا عليه وأقرواله 
بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين › 


A -— 


ا لخصال» وإن کان غیره أعلم منه» وکان يقول: إن الخلافة في قريش مما 
أقاموا الصلاة“ ]/٤٥[‏ و كان يقول: لا طاعة هم في معصية ال 
تعال“) و کان يقول : هن دعا منهم ال ردعة وا“ جیوه ولا كرامة اڭ 


ei: 


وحالف الأثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن مات الخارج عليه مات 

ولا محل قتال اساطلان ولا الخروج عليه لأحد من الناس فمن فعل ذلك فهو ميدع 

زي اسنة للخلال قال أبو بكر المروزي : “معت أبا عبد الله يأمر بكف الدماء وين 
الخروج إنکارا شدیدا . 

وقال لقوم يریدون الخروج: سبحان الله الدماء الدماء لا أرى ذلك ولا آمر به » الصير 
على ما حن فيه حير من الفتنة يسفك فيها الدماء ويستباح فيها الأموال وينتهك 
فيها محارم أما علمت ما كان الناس فيه -يعن أيام الفتنة- قلت -يعي السائل-: 
اليس هم في فتنة يا أًبا عبد الله ؟ قال : وإن كان فإنغا هي فتنة حاصة فإذا وقعم 
السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل» الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك. 

)١(‏ وذلاك لاتاق الناس على صحة ولاية معاوية رضي الله عنه وى الصحابة من 
هو أفضل وأعلم منه باتفاقهم . 

)١(‏ قال الخلال : أخبرني عبد الك بن عبد الحميد اليموني أنه سأل أبا عبد الله عن 
قول سلمان لا يؤمكم » اليس إما أراد الخلافة ؟ قال : نعم . 

رذکر ان مد ذکر عن یی بن سعيد عن شعبة عن أبي إسحاق عن وس بن ضس 
عن سلمان قال : لا يۇؤمکم . قال : لا يكون منهم إمام يعي الموال. 

قلت : ما يعن به لا يؤمكم ؟ أراد أن لا يوم الرحل امول أحدا ؟ قال : لاء يرير 
الخلافة لأن رسول الله صلى الله عليه وسالم قال : "الأئمة من قریش" فلا بکرن 

وسئل آبو عبد الله : الأئمة من قريش ؟ قال : نعم . 

وي رواية منها عن أحمد أنه قال : لا يكون من غير قريش حليفة. حكاه الفراء ف 

() ولا لخيرهم وهذا من المتفق عليه في حق الخلفاء وغيرهم . 


قدرتم على حلعه فافعلوا وكان يقول : الدار إذا ظهر فيها القول بخلسق 
القرآن والقدر وما يجري بحرى ذلك فهي دار كفر” [٦٤/ب]»‏ وكان 
يقول: الداعية إلى البدعة لا توبة له » فأما من ليس بداعية فتوبته مقبولة"» 
,كان يقول إن الإبمان منوط باللإإحسان . 

والتوبة رأس مال المتقين .وكان يقول إن الفقر أشرف من الغنى”» 
وقد جاء عن أن قال : لا مدل بالصر على فشر شب ء رفاك لا ستل مز 
الفقير الصابر أو الغن الشاكر أيهما أفضل؟ وأن الصبر أعظم مرارة وانزعاحه 
أعظم حالا من الشكر. 


و کان یقول: الخیر فیمن لا یری لنفسه حيرا . 


( القيد الأحير لم أحده بل الثابت عن أحمد همد انه لا کان فی الحبس کان يأتیه نساس 
يستشيروه اي اروج فيمنعهم وقد حكى الفراء قي الأحكام السلطانية )۲١(‏ 
قال: قال حنبل: ثي ولاية الواثق اجتمع فقهاء بغداد الى أبي عبد الله وقالوا : هذا 
أمر قد تفاقم وفشا -يعنون إظهار الخاق للقرآن- نشاورك في أنا لسنا نرضسى 
بامرته ولا سلطانه فقال: عليكم بالنكرة بقلوبكم ولانخلعوا يدا من طاعة» ولا 
تشقوا عصا المسلمين . 

بل واحفوظ عنه أنه كان يدعو المعتصم بأمير المؤمنين عندما كان يخاطبه رغم أ 
يدعوه إلى القول بخلق القرآن » وأما ما روي عنه من أنه قال في الأمون ۽ کان ل 
مأمون وکذا قوله : أي بلاء کان أکبر من | لذي كان أحدث عدر اله وار 
الإسلام من إماتة السنة » فليس فيه التصريح ججواز حلعه 

RP‏ اد کان قد طهر فیها القول بخلق القرآن فلو کان 
نها دار كفر فماجر منها وتركها » فالإقامة في دار الكفر في وسط مثل الذي 
ا الإسلام وانتشاره لا جوز » نعم ورد عنه الذم الشديد 

هذه البدعة ومبتدعها لكن لا أحفظ عنه كلاما في هذا الباب. 

4 ار هذا له فالأصل الأصيل ثي الشرح هو أن اتوية مقيرلة بشرائاه ن ي 
ذنب كان ولو كان الشرك » اللهم إلا أن أن يكرن المقصود بالتوبة هنا أي قبوف 
حكماً لا شرعاً » وفيها وقفة أيضاً . 

. ل هذه المسألة حلاف وليست من مسائل المعتقد في شئ‎ )٤( 


AY 


وكان يقول: على العبد أن يقبل الرزق بعد اليأس» ولا يقبله إذا قدي 

وكان بحب التقلل طلبا فة الحساب . 

وکان يقول: إن الله تعال يرزق الحلال والحرام ویستدل بقوله عر 
وحل: ۾ کلا نمد هؤ لاء وهڙلاءِ من عطاءِ ربك » وما کان عطاء ربك 
SOY‏ 

وکان يقول : إن الرزق مقسوم لا زيادة فيه ولا نقصان » وإن وجه 

الزيادة أن يلهمة الله تعال إنفاقه ني طاعة فيكون ذلك زيادة ونماءء وكذلك 
الأحل لا يزاد فبه ولا ينقص منه ووجه الزيادة ف الأجل أن يلهمه الطلاء__: 
فیکون مطیعا ئی عمره فبالطاعة يزيد وبالمعاصي ينقص » وأما المدة عنده فاد 
ترزید ولا تنقص وقراً: لا يستأخرون ساعة ولا يستقدموني. 

و کان يذهب الى جواز الكرامات للأولياء > ویفرق بینهما وبين 
المعجزة وذلك أن [المعجرة توحب التحدي ا صدق من جرت على يدي 
٠ ۳‏ ت ت 
ولي کتمها وأسرها] وهذه الكرامة وتلاك لمعجزة» وينكر على من رد 

الكرامات و يضلله“. 


(1) فهذا هو معتقد أهل السنة أن امال المكتسب حلالا أو حراماً يسمى رزق وال 
هو الرزاق لا رازق غیره وم أجد هذا النقل عن أحمد رحه الله . 

(۲) ودلیله حدیث ابن مسعود وفیه: "فیکتب رزقه وأجله" وكذا صريسح القرآن: 

إذا جاء أجلهم لا يتأخر رن ساعة ولا يستقدمون) وإما تكون الزيادة بالركة 
من الله تعال ف العمر » وهذا مشاهد من السلف رحمهم الله تعالى حتى أن أحمد 
عندما أرادوا حساب ما يحفظه مع آیام عمره وجدوا أنه حرج من بطن أمسه 
حافظا فسبحان الله الذي يبارك في الحمر والوقت فيجعله أوقاتاً وأعماراً . 

أما عن النقل فلم أجده. 

(۳) كذا في الأصا" 

. الكرامة لغة : الكرم ضد اللؤم‎ )٤( 


maa 
ا‎ 


وق الاصطلاح : أمر حارق للعادة يظهره الله عز وحل على أيدي أوليائه ٤و‏ زاد 
السفاريي : غير مقرون بأمر النبوة وادعائها . 

فهي جحامع المعجزة في كونها حارقة للعادة وتفارقها في أن المعجزة مقرونة بادعاء النبوة . 

ومذهب أهل السنة والحماعة هو إثبات الكرامة وإمكان وقوعها وحدوئها إلا أنها لا 
تصل لتلك الرتبة ال وصلت إليها المعجزات الي أظهرها الله تعالى على أيدي أنبيائه 

ومع هذا فالأولياء دون الأنبياء والمرسلين فلا تبلغ كرامات أحد قط الى مثل معجزات 
المرسلين » كما أنهم لا يبلغون ي القضيلة والثواب الى درحاتهم ولكن قد 
شا رکونھم فی بعضھا کما قد يشا رکونهم فی بعض أعماهم . 

وقد أنكر بعض الناس وقوع الكرامات لغير الأنبياء وقالوا : 

لا تخرق العادة إلا لبي وكذبوا ما يذكر من خوارق السحرة والكهان وبكرامات 
الصالحين» وهذه طريقة أكثر المعتزلة وغيرهم كأبي محمد بن حزم وغيره . 

وما ذهب اليه أهل | السنة هو ما يشهد له الدليل من الكتاب والسنة والواقع فمنها ما 
جاء فى القرآن:؛ كلما دخل عليها زكريا الحراب وجد عندها رزقا قال يا 
مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب). 

ومريم لم تكن نبية والرزق كان فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء ني الصيف . 

ومنه قوله تعالی: رامرات ا ی 
یعقرب قالت: یا ویلتی أا لد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشى عجيب 
قالوا: أتعجبين من أمر الله رمت الله وبر کاته علیکم ا إنه ميد جيد4. 

ومنه: إوقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك4 
وهو آصف کاتب سلیمان ولم یکن بڼي. 

الى غير ذلك من الآيات . 

وحر ج البخاري ومسلم من حديث البراء أن رجلا قرأ سورة الكهف وقي البيت دابة 
فجعللت تفر فر فإذا صباة أر سحابة قد خشيت فلكر فلك التي صلی ا 

عليه وسلم فقال : "اقرا فلان فإنها السكيدة عبد القرآن أو نزلت للقرآن . 

وال غير ذلك من الأحاديث والاثارالدالة على وقوع الكرامات» وقد ساق اللالكائي 

قي كتابه الكرامات من ذلك الشيء الطيب الكثير . 


س ع پآ س 


وکان يأمر بالکسب لن لا قوت له » ویامر من [له] قوت بالصیر 
وجعله فريضة عليه . 
و كان يقول : إن بعض النبيين أفضل من بعض» وان بي آدم فض ل 
من الملائكة, ويخطئ من يفضل اللائكة على بی آدم, 


)١(‏ كذا قي "الأصل"» ولعلها: "ل". 
(۲) وهذا ثابت عند من وجوه كثيرة حداً وانظر الأداب الشرعية لابن مفلح باب 
الكسب » ولم أطل فيها لأنها ليست من مسائل المعتقد . 
(۳) فأفضلهم على الإطلاق ابراهیم وموسی وعیسی ونوح ومد صلوات الل 
وسلامه عليهم فهؤلاء هم أولو العزم من الرسل على قول ابن عباس» والبي صلى 
الله عليه وسلم هو أفضل الخلق كلهم من اللائكة والآدميين . 
لکن ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله علي 
وسلم قال: "لا تفضلوا بين الأنبياء" وما جاء من أنه قال: لا تفضلوني على يون " 
فالمحجواب من أوجه : 
أحدها : أن النهي عن ال 


ضيل حشية أن يژدي الى تنقيص أحد منهم» وهسذا 


کفر بلا حلاف . 
الثاني : آنه قد یکون نهی قبل أن يعلم أنه سيد الق فلما علم قال : آنا سيد 
ولد آدم" 


الثالث : أن ذلك منه على هيئة التواضع والتأدب . 

الرابع : كيلا يودي الى الخصومة كما ثبت تي الصحيح . 

الخامس: أنه نهى عن التفضيل ف نفس النبوة لا فى ذوات الأنبياء والتوة لا 
تتفاوت إغا التفاوت بالنصائص . 

فالحاصل ان اني صلى الله عليه وسلم هو سيد المحلوقات وأفضلها على الإطادق . 

فهذه هي الجزئية الأول . 


ويقول: إن الوصية قبل الموت أحذا بالحزم للقاء الله عز وجل . 

ويقول: إن التائب من الذنب كمن لا ذنب له . 

ويقول : من كان له ورد فقطعه حفت عليه أن يسلب حلاوة العبادة» 
قال إبراهيم الحربي: معت أحمد بن حنبل يقول : إن أحببت أن يدوم الله 
لك على ما تحب فدم له على ما يحب . 

وكان يقول: أهل الصفة أعيان الصحابة. 

وكان يقول: الصبر على الفقر مرتبة لا يناها إلا الأكابر. 


أما الثانية: وهي أن بئ آدم أفضل من الملائكة» فينبغي أولا تخصيص بي آدم 
بالمؤمنين وإلا لدحل الكفار والملاحدة وهذا لا قائل به . 
وقلاك المسألة لا طائل تحتها ولا فائدة من بجثهاء ولم أجحد عن أحمد شيا ني 
ذلك» بل قال الشيخ تاج الدين الفراري على ما حكى عنه شارح الطحاوية: اعلم أن 
هذه المسألة من بدع علم الكلام الى م یتکلم فيها الصدر الأول من الأمة ولامن 
بعدهم من اعلام الآئمة» ولا يتوقف عليها أصل من أصول العقائد» ولا يتعلق بها آمر 
مر “الأمور الدينية كبير من امقاصد» وطمذا حلا عنها طائفة من مصنفات هذا الشأن › 
وامتنع من الكلام فيها جماعة من الأعيان » وكل متكلم فيها من علماء الظاهر بعلمه 
۾ جنل کلامه عن ضعضف واضطراب. انتهی . 
وحن كذلك نتیع هؤلاء الأعلام ولا نتكلم فيهاء والواحب علينا أن نؤمن بالملائكة 
على ما أمر الله عز وحل به ولم يطلب منا أكثر من هذا ني هذا الاب من 
العقائد» والله أعلم . 
(۱) قال قي رسالة عبدوس ۷٤(‏ رقم ۴۷) : 
ومن لقي الله بذنب يجب له به التار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل ‏ 
التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات . ) 
(۲) هم لذين كانوا يبيتون في الملسجد ويجلسون فيه وهم فقراء المهاجرين رضوان ٠‏ 
الله عليهم منهم أبو هريرة رضي الله عنه 
)٣(‏ وروي عنه من وجوه أنه قال : لا نعدل بالصبر على الفقر شيفاً . 


وسأله ر حل طلبت العلم لل؟ فقال: هذا شرط شدید» ولک 

وسیل بل . موته بيوم عن أحاديث الصفات فقال: تمر كما حاون ' 
ونۇمن بها ولا نرد منها شيا إذا کانت بأسانید صحاح» ولا یوصف با ' 
وہ تشه ن جد ولا غایة لیس کمغله شی ومر | السميع ال 
ومن تکلم فی معناها ابتد ۶ . 

وكان يقول: أصحاب الحديث أمراء العلہ“. 

وكان يقول : إذا ذكر الحديث فمالك بن أنس هو النجم . 

وکان یقول: سفيان الثوري جمع الحالين : العلم والزهد . 

و کان يقول: سفیان بن عيينة حفظ على الناس ما لولاه لضاع . 

وکان يقول: اشانتي ن ¿ إحبات قلي . 

و کان یقول: ر رات عيناك مثل وکیع". 

وكان يقول: أنا أحب موافقة أهل المدية“. 

وكان يجب قراءة نافع لأنها أكثر اتباعا . فهذا وما شاکله حفوظ 
عنه» وما حالف ذلك كذب وزور» و کان دعاؤه في سجوده: اللهم ممن 
كان في هذه الأمة على غير الحق وهو يظن أنه على الحق فرده إلى الحق 
لیکون من أهل الحق  .‏ 
(۱) وهذاعنه -رضي الله عنه- مستفيض مشهور ودونك کتاب السنة لابنه أو 

للحلال رضوان الله عليهم جميعا . 
(۲) وفضل آهل الحديث مشهور معروف» وانظر كتب الحديث وطلب العلم مشل 
ب الراوي والسامع للحطيب» وحامع بيان العلم لابن عبدالبر» وقد جاء تفسير 
حديث الفرقة الناجية عن أكثر من إمام من أئمة السلف بأنهم الفرقة الناجية. 

(۳) هو ابن اراح الكوق الإإمام صاحب الزهد رضي الله عنهم جميعا » وحشرنا 


محم بر هته و کرمه ٤‏ 
)٤(‏ هذه المسألة بالفقه والأصول أليق . 


س یا ار سے 


وكان يقول : اللهم إن قبلت عن عصاة أمة محمد صلى الله عليه 
تے | الاعتقاد محمد اله و مله و حسن توفيقه وفرخ مسن فسخه العا 
امعت ف بذنبه الفقير الى ربه: عبد القوي بن عبد الله . .. بن عبد الله بن آبي 
القاسم بن أبي الريان القرشي الشافعي حامداً لله وحده » ومصليا على محمد 
وآله وصحبه ومسلماً تسلیما وذلك في ليلة الثلاثاء الرابع من ربيع الأول 


سنة ست وسبعين وخمسمائة . 


(۱) ووا افق الفراغ من التعليق على هذا الكتاب يوم الموافق: ۱۹۹۹/۱۱/۲۲ءم. 
اال ال أن له العا لرحهه وأن لا عل لاجد قب شيش اه ول لاك دادر ل 


0b 


الفهرس 
إفهرس المسائل الموجودة بهذا الكتاب 


-AA— 


فهرس المسائل الموجودة بهذا الكتاب 


المسالة الصفحة 
المقدمة ٥‏ 
ترجمة المصنف 1 
إطلالة على الكتاب ۷ 
- صفات القدرة والعلم والحياة 1٥‏ 
- صفه السمع والبصر وكيفية إثبات الأسماء والصفات ۱٦‏ 
- إثبات صفة الو جه ۱۷ 
- إثبات صفة الصورة ۹ 
- إثبات صفة اليدين 1 
- إثبات صفة العلم ٤‏ 
- إثبات صفة القدرة ۲٥‏ 
- إثبات صفة الكلام ٦‏ 
- کلام الله غير مخلوق ۲۹ 
- صفة الاستواء ومعناه ۸ 
- صفة الغضب والرضى من صفات الله الذاتية والاحتيارية 3 
- إثبات صفة النفس لله ٤٤‏ 
- إتبات رؤية الله فى الآحرة ٤٦‏ 
- أفعال العباد ) o‏ 
- الاستطاعة هل هي مع الفعل أو قبله أو بعده ¥ 
- إثبات عدل الله 0۸ 
- الإبمان قول وعمل واعتقاد ۹ 
- الإبمان اسم يتناول مسميات كثيرة 1 


س و ۹ س 


- الإبعان مخلوق أو غير مخلوق 

- الإبمان يزيد وينقص 

- لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب 

- التسليم بآحاديث الفضائل 

- إنبات الميزان 

- العصاة مرهم مرجاً ال اللہ 

- الشهيد حي يأ کل رزقه عند الله 

- الأنبياء أحياء في قبورهم 

- علم امیت من یزوره وهل ثبت فيه شئ 
- إلبات علذاب القير 

- الصراط 

- سؤال الملكين المنكر والنكير 

- مخالفة الإجماع 

- المفاضلة بعد البي صلى الله عليه وسلم 
- إثبات العصمة للرسول صلى الله عليه وسلم 
- الإجماع إجماع الصحابة 

- القضاء والقدر يوحب التسليم 

- الغزو مع الأئمة والصلاة مع كل بر وفاحر 
- شروط اللإمامة العظمى 

- لا جوز الخروج على الإمام 

- جواز أن يكون من هو أعلم من الإمام 
- الخلافة في قريش 

- إذا دعا الخليفة الى بدعة لا يجاب 

- الدار إذا ظهر فيها القول بخلق القرآن 


- الإبعان والتوبة 

- الصبر أعظم حالا من الفقر 
- قراءة نافع 

- دعاء أحمد رضي الله عنه 
- حتام الاعتقاد 

- الفهرس 
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